
1



2



لن يعوّض شيءٌ 
فقدان ابني،

 أنا لا أريد سوى العدالة

مسار العائلات التي تواجه
موتا مسترابا لأحد أقاربها
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?

أيظنّون أنهم 
بهذا قادرون 

على دفعنا إلى 
التخلّّي
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فكّرتُ في أن أجمع كلّ العائلات 
التي مات أبناؤها في السجن، 

ظلماً وبهتاناً، لنتحرّك معاً 
ونتوجّه إلى قصر قرطاج…

 نحمل صور أبنائنا ونبقى هناك، 
حتى وإن تم ايقافنا ا أو هُدّدنا أو 

طُردنا.

 لا ينبغي لنا أن نصمت وإن طال 
الزمن؛ فالعدالة لأبنائنا ستتحقّق 

لا محالة.
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المقدمــة
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صادقــت تونــس ســنة 11988 عــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة 
ــب  ــع التعذي ــية بمن ــة التونس ــت الدول ــة، التزم ــذه الاتفاقي ــب ه ــة. وبموج ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس القاس
ــيما  ــرر، لاس ــر ال ــات ج ــة وآلي ــوى الفعّال ــبل الدع ــم بس ــت حقوقه ــن انتُهك ــخاص الذي ــع الأش ــان تمت وضم
عندمــا يكــون الانتهــاك قــد ارتكبــه موظــف عمومــي. كمــا يكــرّس القانــون التونــي هــذا الالــزام الــدولي2، 

ولا ســيما مــن خــال الفصــول 101 إلى 101 مكــرر 4 مــن المجلــة الجزائيــة.

برنامــج ســند هــو برنامــج للمســاعدة القانونيــة والاجتماعيــة والنفســية والطبيــة لفائــدة ضحايا التعذيــب وغيره 
مــن ضروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، تنفّــذه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي 
تونــس. وتتكــوّن الفئــة المســتفيدة مــن خدمــات البرنامــج، فــي أغلــب الأحيــان، مــن رجــال وشــباب3 ينتمــون إلى 
أوســاط اجتماعيــة هشّــة، وُجّهــت إليهــم اتهامــات فــي قضايــا حــق عــام أو فــي قضايــا مرتبطــة بالإرهــاب، أو 
شــاركوا فــي تحــركات اجتماعيــة أو سياســية. وتخلّــف الانتهــاكات الــي يتعرضــون لهــا، والــي يرتكبهــا أعــوان 

الدولــة، آثــاراً جســدية ونفســية واجتماعيــة خطــرة قــد تصــل فــي بعــض الحــالات إلى الوفــاة.

خــال الســنوات الأخــرة، ســجّل برنامــج ســند تزايــداً فــي حــالات المــوت المســراب، أي الوفيــات الــي حصلــت 
فــي ظــروف لــم يتــمّ كشــف ملابســاتها، وتــورّط فيهــا أعــوان يمارســون وظيفــة عموميــة. ومنــذ ســنة 2013 
إلى اليــوم، وثّــق البرنامــج 36 حالــة وفــاة لأشــخاص تعرّضــوا لادعــاءات بالتعذيــب أو بســوء المعاملــة، بمــا فــي 

ذلــك الإهمــال. وقــد وقعــت 80 بالمائــة مــن هــذه الوفيــات داخــل أماكــن ســالبة للحريــة.

ــة4   ــر أنّ مشروعي ــاة. غ ــة الوف ــون حرم ــة وص ــق العدال ــة وتحقي ــف الحقيق ــكلى بكش ــات الث ــب العائ تطال
هــذه المطالــب كثــراً مــا يتــمّ إنكارهــا أو التشــكيك فيهــا. فوفــاة أحــد أفــراد الأسرة فــي ظــروف مســرابة 
يــة، والقضائيــة، والمعانــاة النفســية،  لا تمثــل نهايــة المأســاة، بــل بدايــة لمســار طويــل مــن الصعوبــات الإدار
والاجتماعيــة. ويُــرز تشــابه التحديــات الــي تواجههــا العائــات وتكــرار أنمــاط اســتجابة المؤسســات عــر مختلــف 
القضايــا أن هــذه الحــالات لا تمثــل وقائــع فرديــة معزولــة، بــل تعكــس ظاهــرة متكــررة تكشــف عــن اختــالات 

هيكليــة فــي كيفيــة تعامــل المؤسســات مــع هــذه الملفــات. 

ورغــم أنّ الحــق فــي الدعــوى مكفــول، فــإنّ ممارســته الفعليــة تصطــدم بالعديــد مــن العراقيــل. فالتكييــف 
القانونــي للوقائــع وبــطء الإجــراءات ومحدوديــة النفــاذ إلى المعلومــة والنقائــص فــي التوثيــق الطــي 
الشرعــي وفــي بعــض الحــالات غيــاب أيّ ردّ قضائــي، كلهــا عوامــل تقــوّض فــرص الحصــول عــى جــر الــرر. 
كمــا يســاهم الغمــوض الــذي يطبــع عمــل المؤسســات والعقبــات القانونيــة فــي إبقــاء العائــات فــي حالــة 
مــن عــدم اليقــن لفــرات طويلــة. إذ تمــرّ أشــهر، وأحيانــاً ســنوات فــي صمــت للعدالــة. وهكــذا تصبــح هــذه 

العائــات ضحايــا غــر مرئيــن لمنظومــة كاملــة.

1.    �القانون رقم 79-88 الصادر في 11 جويلية 1988 بالمصادقة على الاتفاقية. الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، العدد 48 الصادر في 12 جويلية 1988، صفحة 1035.
        المرسوم رقم 1800-88 الصادر في 20 أكتوبر 1988 بشأن نشر الاتفاقية. الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 72 الصادر في 25 أكتوبر 1988، صفحة 1470

يــة ويوافــق عليهــا مجلــس نــواب الشــعب ســلطة أعــى  يــة التونســية الصــادر فــي5 2 جويليــة 2022المــادة 74: »للمعاهــدات الــي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهور 2.    �دســتور الجمهور
مــن القانــون وأدنــى مــن الدســتور«.

يــر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، برنامــج ســند 2025-2024، 2025، الصفحــات 12-11: »غالبيــة الأشــخاص الذيــن تــم اســتقبالهم فــي مراكــز ســند والذيــن تعرضــوا  3.    �تقر
لأعمــال تعذيــب وســوء معاملــة هــم مــن الرجــال، حيــث يمثلــون %62 مــن المســتفيدين«، »عــاوة عــى ذلــك، ينتمــي %44 مــن المســتفيدين مــن برنامــج ســند إلى الفئــة العمريــة 
35-26 عامًــا )...(، وهــو جيــل لا يــزال فــي طــور النمــو«، »%23 ]...[ تــراوح أعمارهــم بــن 36 و45 عامًــا، وهــي فئــة تمثــل جــزءًا أساســيًا مــن الديناميــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والأسريــة فــي البــاد«.
ــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون  ــادئ والتوجيهــات الأساســية المتعلقــة بالحــق فــي الاتصــاف والتعويــض لضحاي 4.    �المب

ــة العامــة 60/147، 16 ديســمبر 2005، الفقــرة 8 ــدولي الإنســاني الأمــم المتحــدة، قــرار الجمعي ال
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مرّت سبع 
سنوات على 

وفاة ابني وما 
زلت مصمّماً 
على معرفة 

الحقيقة.
رافع، والد كمال، 34 سنة.
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يــر بوصفــه عمــاً يجمــع بــن البعــد  يأتــي هــذا التقر
ــاً  ــتند أساس ــي، ويس ــل الموضوع ــاني والتحلي الإنس
إلى شــهادات عائــات ضحايــا المــوت المســراب 
مــع الحــرص عــى نقلهــا بمــا يراعــي الاعتبــارات 

الأخلاقيــة ويحفــظ كرامــة أصحابهــا. 

يــر إلى إطــاع القــارئ عــى أن المعانــاة  يهــدف التقر
ــات  ــذه العائ ــا ه ــرّ به ــي تم ــية ال ــارب القاس والتج
تجعــل مــن الصعــب عليها بلــوغ حالــة مــن الطمأنينة 
أو إيجــاد ســبيل إلى التهدئــة والإنصــاف. ولا يدّعــي 
ــد  ــباب تزاي ــع أس ــامل لجمي ــل ش ــم تحلي ــر تقدي ي التقر
ــى  ــاً ع ــز أساس ــل يركّ ــراب، ب ــوت المس ــالات الم ح

توثيــق آثارهــا وتداعياتهــا عــى العائــات المعنيــة.
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تنــدرج هــذه المقاربــة فــي ســياق يتّســم 
المــوت  حــالات  عــن  التبليغــات  بتواتــر 
المســراب وبمــا تثــره مــن مخــاوف فــي 

ــام. ــاء الع الفض

ــل الوفيــات داخــل أماكــن الاحتجــاز  وتمثّ
ســنة  منــذ  الموثّقــة  الحــالات  أغلبيــة 
فــي  الاتجــاه  هــذا  ويتأكــد   .2014
مــن  الأول  الربــع  خــال  تــم  إذ   :2026
ســند،  برنامــج  لــدى  التبليــغ،  الســنة 
عــن ســت حــالات جديــدة يُشــتبه فــي 
ــذا  ــتدعي ه ــجن. يس ــل الس ــا داخ وفاته
التذكــر  التطــور يقظــة خاصــة ويعيــد 
ــة  ــكالية حماي ــتعجالي لإش ــع الاس بالطاب
حريتهــم. مــن  المحرومــن  الأشــخاص 

يشــكّل الســجن أحــد الفضــاءات الــي 
تمــارس فيهــا الدولــة ســلطتها القسريــة 
بأكــر الأشــكال مبــاشرة. فعندمــا تحــدث 
وفــاة داخــل مؤسســة ســجنية، فإنهــا لا 
تثــر التســاؤلات حــول الظــروف المبــاشرة 
للوفــاة فحســب، بــل تطــرح أيضًــا أســئلة 
بشــأن البيئــة المؤسســاتية الــي وقعــت 
ــي  ــات ال ــاة، والملابس ــذه الوف ــا ه فيه
لحياتــه  شــخصٍ  فقــدان  إلى  أفضــت 
وهــو تحــت مســؤولية الدولــة ورعايتهــا.

تنــدرج هــذه الوفيــات فــي إطــار سياســة 
جزائيــة تعتمــد إلى حــدّ كبــر عــى اللجــوء 

إلى عقوبــات ســالبة للحريــة.

كانــت أغلبيّــة الضحايــا الذيــن قــام ســند بتوثيــق 
ــن فــي الســجن لحظــة وفاتهــم  ملفّاتهــم موجودي
)٪72(. ومــن بــن هــؤلاء، ادّعــى ٪33 تعرّضهــم 
أثنــاء  الســجن،  دخولهــم  قبــل  جســديّ  لعنــف 
إيقافهــم أو خــال فــرة الاحتفــاظ بهــم، وهــو مــا 
يّة الانتهــاكات الــي  يثــر التســاؤل حــول اســتمرار
تعرّضــوا لهــا بــن لحظــة الإيقــاف ولحظــة الاحتجــاز.
وتكشــف المعطيــات المتعلّقــة بالحالــة الصحّيــة 
للضحايــا عــن مــؤشّّرات مقلقــة؛ إذ إنّ %66 مــن 
ــن دون  ــراض م ــبب أم ــوا بس ــن تُوفّ ــخاص الذي الأش
أن يتلقّــوا رعايــة صحّيــة ملائمــة لــم تكــن لديهــم أيّ 

ــم. ــل احتجازه ــة قب ــة معروف ــوابق طبّي س

ــغ متوســط أعمارهــم 34 عامــاً، وهــو مــا  وقــد بل
ــد  ــادي للعدي ــل للتف ــر والقاب ــع المبك ــس الطاب يعك

ــات. مــن هــذه الوفي

وأخــرًا، فــإنّ نصــف الأشــخاص الذيــن كانــوا يعانــون 
مــن اضطرابــات جســديّة مزمنــة قــد توفّــوا إثــر 
فــي  ســواء  احتجازهــم،  أثنــاء  العــاج  انقطــاع 
الســجن أو فــي أحــد مراكــز الشرطــة. ولا تمثّــل 
هــذه المعطيــات حــالاتٍ معزولــة، بــل ترســم نمطًــا 
ــة بإضعــاف  ي متكــرّرًا يقــرن فيــه الحرمــان مــن الحرّ
الضمانــات الأساســيّة في مجال الســامة الجســديّة، 
ــقّ  ــة الح ــة، وحماي ــة الصحّي ــى الرعاي ــول ع والحص

ــاة. فــي الحي

المقدمــة
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لــوزارة  المســجونين ســنة 2022 وفقــاً  الأشــخاص  6.    �� ٪53,8 مــن 
Prison Insider, www.prison-insider.com عــن  نقــاً  العــدل، 

 Avocats :ًــة ــر خاصّ ــي، انظ ــياق التون ــة للس ــل الحديث ــول التحالي 7.   �  �ح
 sans frontières, Lutter contre la surpopulation carcérale en
 International Crisis Group, « Tunisie : éviter le ؛ Tunisie, 2019
 défaut de paiement et préserver la paix », 22 décembre 2023
 ONU, Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur la ؛
détention arbitraire (GTDA), avis 2024 sur la Tunisie - A/HRC/

 Human Rights Watch, « Tous des comploteurs ؛ WGAD/2024
 - Comment la Tunisie se sert de la détention arbitraire pour

écraser la dissidence », 16 avril 2025

 OMCT, 10 obstacles à la justice et comment les surmonter,� �   .8
.2024

ــه  ــا عرض ــب، كم ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــر الهيئ ي ــاً لتقر 9.    � �وفق
Business News, « Prisons tuni� فـ�ي جـ�رّاي  فتحـ�ي   رئيسـ�ها 

 siennes : l’INPT alerte sur une surpopulation alarmante », 5
Inkyfada, « Tunisie : face à la surpopula� وفــي ،février 20255
 tion carcérale, la justice continue d’emprisonner à tout-va »,

.26 juillet 2025
 Avocats sans frontières, Détention en Tunisie : des sanctions �  .10

.au-delà de la privation de liberté, 2015
11.  �� �انظــر خاصّــةً: الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، معطيــات 
Inkyfada, « Tunisie : face à la surpo� �ـة ف�ـي �ـات منقول  وملاحظ
pulation carcérale, la justice continue d’emprisonner à tout-

 Intersection Association for Rights and ؛ va », 26 juillet 2025
Freedoms, Behind the Walls: Report on Torture, Mistreat-

 ment and Medical Neglect in the Tunisian Prison System,
 La Presse, « Surpopulation carcérale : de ؛   octobre 2025
 nouvelles prisons seront bientôt construites », 15 novembre
Business News, « Prisons : la LTDH de nouveau em� 20255 ؛

.pêchée d’accéder à la Mornaguia », 16 avril 2026
 Business News « Réforme des prisons : des députés veulent� �  .12
 tourner la page d’un système à bout de souffle », 27 mars

2026
 Nawaat 13.  � فــي هــذا الشــأن، تَصِــف مجمــلُ التحقيقــات الــي أنجزتهــا
عــالٍ،  اجتماعــي  وتوتّــر  شــديد،  باكتظــاظ  يتّســم  ســجنياً  نظامــاً 
الرقابــة  أشــكال  مــن  شــكل  أيّ  يجعــل  وغمــوض مؤسّســاتي 
 Behind the الخارجيــة أمــراً عســراً. وفــي الســياق نفســه، تقريــر
 Walls: Report on Torture, Mistreatment and Medical Neglect
Intersection Asso� ــن ــادر ع in the Tunisian Prison Systemm الص

.ciation for Rights and Freedoms, 2025

ــن  ــجونين ره ــخاص المس ــن الأش ــة م ــبة هامّ ــد نس تُوج
الإيقــاف التحفّظــي6، وهــو إجــراء لــم يُقــرّه القانــون 
ــت  ــة تفاقم ــذه الممارس ــر أنّ ه ــتثنائية. غ ــة اس إلّّا بصف
فــي الســنوات الأخــرة حــى باتــت تبــدو، أكــر فأكــر، أداةً 
للمراقبــة أو القمــع7. فالتتبّعــات بتهمــة هضــم جانــب 
ــدد  ــون ع ــة بالقان ــم المرتبط ــي، والجرائ ــف عموم موظّ
52 المتعلّــق باســتهلاك المخــدّرات أو بالمرســوم عــدد 
اللجــوء  تُفــي إلى  الســيبرانية،  بالجرائــم  المتعلّــق   54
ــا  ــال أيضً ــة لتط ــالبة للحري ــات الس ــر الى العقوب ــر فأك أك
أشــخاصًا يبلّغــون عــن تجــاوزات أو ينــدّدون بأعمــال عنــف 

مؤسّســاتي.

ــذا  ــيخ ه ــة فــي ترس ــات القضائي ــاهم الممارس ــا تُس كم
ــال  ــد بآج ــدم التقيّ ــراءات، وع ــطء الإج ــك أنّ ب ــه. ذل التوجّ
والمحاكمــة،  التحقيــق  لإجــراءات  ومحــدّدة  واضحــة 
وتكــرار تأجيــل الجلســات، عوامــلُ تُفــي جميعهــا إلى 
ــح  ــاع  أصب ــذه الأوض ــلّ ه ــم8. وفــي ظ ــاظ المحاك اكتظ
الإيقــاف التحفّظــي يُســتخدم فــي كثــر مــن الأحيــان 
كحــلّ اعتيــادي لتعويــض اخــالات المنظومــة القضائيــة.

ــل  ــد المتواص ــةً الى التزاي ــل مجتمع ــذه العوام ــؤدي ه ت
ــن  ــن م ــدد المحتجزي ــع ع ــد ارتف ــاجين. فق ــداد المس لأع
ــنة   ــاً س ــارب 32 ألف ــا يق ــنة 2021 إلى م ــاً س ــو 22 ألف نح
مقابــل  فــي   ،45٪ نســبتها  بلغــت  بزيــادةٍ  أي   ،  92025

ــر. ــف سري ر بـــ 18 أل ــدَّ ــتيعابية تُق ــة اس طاق

وهــذه الضغــوط ليســت وليــدة اليــوم؛ فمنــذ 2010 كانت 
يــر المتوفــرة تُشــر إلى كثافــة ســجنية مرتفعــة، فــي  التقار
ســياق منظومــة اجتماعيــة10 وقضائيــة مختلّــة وخاضعــة 
لضغــوط مســتمرة، تعجــز عــن ضمــان ظــروف احتجــاز 
مطابقــة للمعايــر الدوليــة11. وتشــهد مقترحــات الإصــاح 
ــى  ــعب ع ــواب الش ــس ن ــى مجل ــة ع ــرة المعروض الأخ
اعــرافٍ مؤسّســاتي بهــذه الإخــالات12 وهــي إخفاقــات 
القائمــة  الرقابــة  آليــات  محدوديــة  تعكــس  متكــرّرة 
وعجزهــا عــن الوقايــة مــن هــذه الممارســات أو ضمــان 

ــه13. ــة عن المســاءلة الفعّال
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المقدمــة

 CRLTDH, « Tunisie – Morts en prison et �  .14
décès en garde à vue : une responsabi-

lité de l’État », 2 mars 2026

 Intersection Association for Rights and�  .15
 Freedoms, Behind the Walls: Report on
Torture, Mistreatment and Medical Ne-
glect in the Tunisian Prison System, oc-

ــر بوجــود إخــالات  ي ــد التقر tobre 2025. يُفي
خطــرة فــي النفــاذ إلى العــاج داخــل أماكــن 
الاحتجــاز أفضــت إلى عــدّة وفيــات مُســرابة، 
المتعلّقــة  الدوليــة  للمعايــر  خــرقٍ  فــي 
بالحــقّ فــي الصحّــة، لا ســيّما المــادة 12 
بالحقــوق  الخــاصّ  الــدولي  العهــد  مــن 
والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــا. ــد ماندي ــن قواع ــدة 24 م والقاع

 OMCT, Index Mondial de la Torture 2025�  .16
.Fiche d’information – Tunisie, 2025

وقــد سُــجّلت عــرات حــالات الوفــاة داخــل الســجون فــي ظــرف 
ســنوات قليلــة، وقــع جــزء منهــا فــي ظــروفٍ وُصفــت بأنّهــا 
ــات  ــةً واســعة لــدى العائــات ومكوّن ــار بعضهــا تعبئ مُســرابة. وأث
المجتمــع المدنــي، لا ســيّما حــن توفّــي أشــخاص يُعانــون أمراضــاً 
معلومــة دون أن يتمكّنــوا مــن النفــاذ إلى علاجهــم14. ويُثــر بعضها 
ــح  الآخــر تســاؤلاتٍ بشــأن رفــض النفــاذ إلى العــاج أو تأخــره 15. ويُرجَّ
ــل  ــن قِب ــة م ــداءاتٍ عنيف ــن اعت ــاً ع ــر ناجم ــا الاخ ــون بعضه أن يك
أعــوان الدولــة أو مــن نــزلاء آخريــن، اســتناداً إلى الشــهادات وعنــاصر 

ــات المجمّعــة. الإثب

نصــف حــالات الوفــاة الــي وثّقهــا ســند، كانــت الضحايــا قــد 
تعرّضــت لعنــفٍ يُنســب إلى أعــوان قبــل إيداعهــا الاحتفــاظ أو 
ســجنها: فبعضهــا تعــرّض لــه أثنــاء إيقافــه أو فــي الطريــق العــامّ، 
ــجن. ــه إلى الس ــل نقل ــاظ، قب ــرة الاحتف ــال ف ــر خ ــا الآخ وبعضه

ولا يمكــن فصــل هــذه الوفيــات عــن السياســة الجزائيــة القمعيــة 
لأشــكالٍ  المحتجزيــن  تُعــرّض  الــي  الاحتجــاز16  ظــروف  وعــن 

ــر. ــن الخط ــدّدة م متع

وحــن تقــع الوفــاة فــي مثــل هــذه الظــروف، فإنّهــا تطلــق مســاراً 
يأتــي فيــه الفقــدان داخــل صمــتٍ مؤسّســاتي، يتجــىّ فــي غيــاب 
ــة، وفــي غمــوض الإجــراءات، وفــي إقصــاء العائــات عــى  الأجوب

يــة والقضائيــة. نحــوٍ دائــم مــن قِبــل المؤسّســات الإدار

ويُبقي هذا الصمت جراح الفقدان 
مفتوحة، ويترك بصمته العميقة 
والدائمة في حياة المقرّبين.
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التقريــر إلى أن يمنــح العائــات  يطمــح هــذا 
ــاً نافــذاً للدفــاع  المنخرطــة فــي المــروع صوت
عــن ذكــرى أحبّائهــا، وإلى تحويــل مأســاتها 
الاجتماعــي  للتغيــر  أداةٍ  إلى  الشــخصية 
والســياسي. ذلــك أنّ وفــاةً تقــع إثــر تعامــلٍ 
مســؤوليتها  تحــت  أو  الدولــة  أعــوان  مــع 
تنطــوي عــى بُعديــن، انســاني وســياسي: فجــر 

الــرر شــأنٌ يَعنينــا جميعــاً.

أمّــا الفاعلــون فــي مجــال التغيــر، فيقــدّم 
يــر مــادةً للتفكــر فــي التطــوّرات  لهــم هــذا التقر
اللازمــة لتحقيــق العدالــة والكرامــة، والحيلولــة 

ــل هــذه الانتهــاكات دون تكــرار مث

المنهجيةالأهداف

يستند هذا التقرير إلى:

ــاشر والمعمّــق لســتّ وثلاثــن     �التوثيــق المب
حالــة فرديــة مــن حــالات المــوت المســراب، 
ــم  ــات الــي وقعــت فــي ظــروف ل أي الوفي
إثــر  أو  الاحتجــاز  أثنــاء  ملابســاتها  ــح  تُوضَّ

ــن؛ ــوان عمومي ــع أع ــلٍ م تعام

والاجتماعيــة  القانونيــة  المرافقــة     �تحليــل 
تتولّّاهــا  الــي  والنفســية  والطبيــة 
ــات فــي  ــات والاجتماعي ــقات القانوني المنسّ

الضحايــا؛ عائــات  لفائــدة  ســند 

   �اســتنتاجات ورشــة عمــلٍ جمعــت مجموعــة 
عمــل ســند الحــق والمحامــن الأعضــاء 
فــي شــبكته، بهــدف رســم خريطــةٍ للعوائــق 
ــا  ــة لقضاي ــة القضائي ــرض المعالج ــي تع ال

ــات؛ ــة توصي ــراب، وصياغ ــوت المس الم

   �ملاحظــات ســتّ جلســاتٍ لمجموعــات نقاش 
ضحايــا  عائــات  ضمّــت  موجّهــة،  شــبه 
الــكاف وتونــس  فــي  المســراب  المــوت 

وصفاقــس؛

موجّهــة  شــبه  مقابــات  ثمانــي     �تحليــل 
المرافقــة  فــي  مختصّــن  مــع  أُجريــت 
ــية  ــة والنفس ــة والطبي ــة والاجتماعي القانوني

المســراب. المــوت  ضحايــا  لعائــات 

تتوجّــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة 
التعذيــب وبرنامــج ســند بالشــكر إلى 
ــاء  ــات والأبن ــاء والزوج ــات والآب الأمّه
قبلــوا،  الذيــن  والأخــوات  والإخــوة 
ألمهــم، مشــاركة قصصهــم.  رغــم 
فــي  وتصميمهــم  فشــجاعتهم 
والعدالــة  الحقيقــة  نحــو  الســعي 
يمنحــان هــذا العمــل مداه ويشــكّلان 

مادّتــه الحيّــة.

حرصاً على البساطة وتيسيراً للقراءة، تَردِ جميع تسميات الأشخاص بصيغتي المذكّر والمؤنّث معاً.
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ما زلت أراه في المطبخ، 
كان كثيراً ما يطبخ لنا.

كان يقول لي: «ما زلت شابّاً، 
أحبّ الحياة».

كان أخاً وأباً وصديقاً في آن واحد؛ 
كان مصدر أمل في بيتنا.

كنّا عائلة بسيطة متماسكة، نتقاسم 
حياة يومية من وجبات مشتركة 
وأحاديث وضحكات ولحظات ودّ.

كان طيّباً، ناجحاً، 
وبارّاً بوالديه.

كان شابّاً مفعماً بالحياة، عازماً على 
بناء مستقبله وعلى تلبية حاجاته 

بقبول أيّ عمل يجده.

كان ابني في بداية حياته. 
قبيل وفاته، كان قد تلقّى 

عرض عمل مهمّ، وطلب 
منيّ، أن أُعدّ وليمة وأدعو 
أقاربنا للاحتفال بذلك. وقد 

أعددتُ تلك الوليمة فعلاً. لا 
ماذا عساكم فاعلين؟ لقد مات أصلاً…احتفاءً، بل ترحّماً على روحه.

 كان كلّ  شيء بالنسبة إلينا.

كان
حلمنا.
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ما زلت أراه في المطبخ، 
كان كثيراً ما يطبخ لنا.

كان يقول لي: «ما زلت شابّاً، 
أحبّ الحياة».

كان أخاً وأباً وصديقاً في آن واحد؛ 
كان مصدر أمل في بيتنا.

كنّا عائلة بسيطة متماسكة، نتقاسم 
حياة يومية من وجبات مشتركة 
وأحاديث وضحكات ولحظات ودّ.
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كان شابّاً مفعماً بالحياة، عازماً على 
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منيّ، أن أُعدّ وليمة وأدعو 
أقاربنا للاحتفال بذلك. وقد 

أعددتُ تلك الوليمة فعلاً. لا 
ماذا عساكم فاعلين؟ لقد مات أصلاً…احتفاءً، بل ترحّماً على روحه.

 كان كلّ  شيء بالنسبة إلينا.

كان
حلمنا.
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صبري، ابن المنصف، كان عمره ثلاثاً وعشرين سنة.

صــري عامــل يومــي شــابّ، فقــد حياتــه إثــر نقطــة 
ــتقلّها  ــي يس ــيارة ال ــت الس ــن كان ــة، ح ــش مروري تفتي

ــة. ــل الشرط ــن قب ــارَد م تُط

اتّصلــت بــي ابنــي هاتفيــاً وأنــا فــي الحقــل. قالــت لي إنّ أخاهــا 
كُــرت أضلاعــه وإنّــه فــي المستشــفى. كنــت أحــرث الأرض، 
ففكّــرتُ فــي أن أُكمــل آخــر ســطرين قبــل أن أذهــب لرؤيتــه فــي 
ــه  ــى درّاجت ــرع ع ــري يُ ــد صه ــن بعي ــت م ــم رأي ــفى. ث المستش
ــة، ومعــه أخــي، فتســاءلت لمــاذا يُسرعــان نحــوي هكــذا. الناري

عندها قالا لي:
 »ابنك مات«.

فوجدت نفسي فجأةً
 في عالم آخر.
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المــوت  مــن ملفــات   94%�  .17
المســراب الــي وثقهــا ســند 

ــال. ــق برج تتعل

الــي  الملفــات  مــن   61%�  .18
وثقهــا ســند تفيــد بغيــاب 
دلالــة  ذات  طبيــة  ســوابق 

الضحيــة. لــدى 

 Fleury C., Tourette-Turgis � .19
 C., Merand-Goldminc M.�
 et alii, Ce qui survit à la
 perte, le deuil des familles
et proches de jeunes vic-
 times de la route, étude
 exploratoire, Chaire de
 Philosophie à l’hôpital
 du GHU Paris psychiatrie
 ,& neurosciences, 2025

.24 ص. 

Romano H., Accompa��  .200
 gner le deuil en situation
traumatique, Les Ate-

 liers du praticien, Dunod,
.28 ص.   ,2025

يبلــغ متوسّــط أعمــار ضحايــا المــوت المســراب الذيــن يرافــق ســند عائلاتهــم أربعــاً 
ــم  ــم فــي معظمه ــا، وه ــؤلاء الضحاي ــب ه ــدى أغل ــن ل ــم يك ــنة. ول ــن س وثلاث
رجــال17، أيّ ســوابق أو مــؤشرات صحيــة لافتــة18 يمكــن أن تنــذر بوفــاة مفاجئــة.

ابن بلال، البالغ من العمر 
ثمانية عشر عاماً، والذي 

وُضع في إيقاف تحفظي 
على ذمة قضية تتعلق 

بحيازة مواد مخدّرة، 
تُوفي في ظروف غامضة 

بعد أربعة عشر يوماً 
فقط من إيقافه.

يروي أحد الآباء أنّ ابنه كان يبدو في صحة جيدة عندما 
رآه في طريقه إلى مكتب وكيل الجمهورية؛ 

فقد كان يبتسم ويطمئنه قائلًا: »أنا بخير، أنا بخير«. وبعد 
الاستنطاق، وأثناء نقله إلى غرف الإيقاف بالمحكمة، 

واصل الابن الابتسام وأرسل قُبلًا إلى عمّته. 

ــة.  ــط وثيق ــم رواب ــم بعائلاته ــوة، تجمعه ــاءً وإخ ــاً وآب ــاءً وأزواج ــؤلاء أبن كان ه
ــديد  ــق الش ــزن والضي ــن الح ــةً م ــة حال ــة والعنيف ــم المفاجئ ــت وفاته ــد خلّف وق
يــز يشــكّل دائمــاً تجربــة مؤلمــة، فإنّــه  لــدى ذويهــم. وإذا كان فقــدان شــخص عز
يكتــي فــي مثــل هــذه الظــروف طابعــاً صادمــاً ومفجعــا19ً. وتتفاقــم معانــاة 
العائــات بســبب الطريقــة والظــروف الــي تكتشــف فيهــا وفــاة قريبهــا20. وقــد 
ــا  ــكل م ــة ب ــذه التجرب ــند ه ــم س ــن يرافقه ــخاص الذي ــن الأش ــد م ــاش العدي ع

ــاة. ــه مــن ألــم ومعان تحمل

بداية العنف

يــز  بالنســبة إلى العديــد مــن العائــات، تمــرّ فــرة طويلــة بــن وفــاة الشــخص العز
عليهــا واللحظــة الــي يتــمّ فيهــا إعلامهــا بذلــك. 

ويــروي عــدد مــن الأقــارب أنّهــم تُركــوا لســاعات طويلــة فــي الانتظــار دون 
ــن،  ــز الأم ــجن أو مرك ــام الس ــم أم ــون يومه ــة. يقض ــى أيّ معلوم ــول ع الحص
ــون فــي ممــرّات المستشــفى دون أن يعرفــوا إن كان عليهــم المغــادرة  ويمكث
أو البقــاء. يحاولــون أن يجــدوا مــن يصغــي إليهــم أو يجيــب عــن تســاؤلاتهم، لكــن 
ــوا  ــن دون أن يعرف ــدث، م ــا يح ــراً م ــأنّ أم ــعرون ب ــطء. يش ــي بب ــاعات تم الس
حقيقتــه. فــا يكــون هــذا الزمــن زمــن الحيــاة اليوميــة، ولا هــو بعــدُ زمــن 
الحــداد، بــل هــو زمــن معلّــق، خــالٍ مــن المعالــم، يجــدون أنفســهم فيــه عاجزيــن 

عــن الفهــم أو الســيطرة عــى مــا يجــري.
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عزيز، ابن سامية، 
البالغ من العمر 
أربعةً وعشرين 

عاماً،

 والذي وُضع في 
إيقاف تحفظي، 
حُرم من العلاج 

الذي كان يحتاج 
إليه رغم مطالباته 

المتكرّرة بالحصول 
عليه، وتُوفّي بعد 

ثلاثة أسابيع من 
إيقافه.

يوم الثلاثاء، عادت الأم إلى السجن مُصّرة على 
رؤية ابنها.

غير أنّ أحد الأعوان
طلب منها التوقّف عن الاحتجاج

وطردها،
قائلًا إنّه سيتمّ الاتصال بها عندما تأتي الأخصائية 

الاجتماعية. وبقيت هناك من الساعة الثامنة 
والنصف صباحاً إلى حدود منتصف النهار، إلى أن 
حضرت الأخصائية الاجتماعية. وعندها أُبلغت بأنّ 

ابنها نُقل إلى المستشفى خلال ليلة الاثنين.

كان كامل 
يقضي عقوبة 
سجنية منذ ما 
يزيد قليلًا عن 

شهر عندما 
تُوفّي. 

وكان والده، رضا، 
يزوره كلّ أسبوع 
حاملًا له القفّة، 
إلى أن جاء أحد 

أيام الأربعاء حيث 
تُرك لساعات 

طويلة في 
الانتظار...

عندما توجّه إلى السجن للقيام بزيارته الأسبوعية، 
تُرك في الانتظار من الساعة التاسعة صباحاً إلى 
الرابعة مساءً دون أن يتمكّن من مقابلة ابنه. 

انتابه القلق واحتجّ على ما يحدث. وفي نهاية 
المطاف، جاء عدد من أعوان السجون لاصطحابه 

إلى مكتب مدير السجن، الذي سأله عمّا إذا كان 
ابنه يعاني من أيّ مشاكل صحية.

ثمّ أبلغه بأنّه نُقل إلى قسم الاستعجالي 
بالمستشفى إثر تعرّضه لوعكة صحية. وعندما 

وصل الأب إلى المستشفى، لم يتمكّن من 
الحصول على أيّ معلومة من الإطار الطبي.
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كان وليد، البالغ 
من العمر سبعة 

وعشرين عاماً، 
مسجوناً منذ 

ست سنوات في 
مؤسسة سجنية 

بعيدة عن مقرّ 
إقامة عائلته، 
رغم مطالبته 

بنقله إلى سجن 
أقرب.

وكان والده 
يرسل إليه بانتظام 

حوالات مالية، إلى 
أن جاء يوم رُفضت 

فيه إحدى هذه 
الحوالات.

 يوم الخميس، حاول الأب إرسال حوالة مالية إلى 
ابنه المسجون، غير أنّ العملية رُفضت.

فحاول الاتصال بالسجن في اليوم نفسه ثم في 
اليوم الموالي، لكنّه لم يتلقَّ أيّ رد.

وعندما عاد إلى مكتب البريد يوم السبت، رُفضت 
الحوالة مرة أخرى.

عندها كثّف اتصالاته إلى أن تمكّن من 
التواصل مع إدارة السجن، التي أكّدت له أنّه لا 

يوجد أيّ سجين يحمل اسم ابنه. 

كان حسّان يبلغ 
من العمر أربعين 

سنة. 

ورغم تشخيص 
إصابته بمرض 

السكري، فإنّه لم 
يُتح له الحصول 

على العلاج 
الضروري أثناء 

فترة إيقافه 
التحفظي.

لم تكن عائلته على علم بأنّ إدارة السجن قد نقلته 
إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى.

ولم يعلم شقيقه بالأمر إلا يوم الاثنين في أواخر 
الصباح.

وقد وصلته هذه المعلومة بمحض الصدفة أثناء 
حديثه مع شخص كان يغادر السجن، إذ أخبره بأنّ 
السجين الذي زاره تحدّث له عن إشاعة متداولة 

داخل المؤسسة السجنية. 
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كان سيف يبلغ 
من العمر ثماني 

وعشرين سنة. 

ومنذ نقله إلى 
سجن بعيد عن 

مكان إقامة 
عائلته، لم تعد 

والدته فاطمة 
يارته  قادرة على ز

كلّ أسبوع. وكانت 
آخر مرّة رأته فيها 

حيّاً حين كان يبكي 
ويتوسّل إليها 

التدخّل من أجل 
تأمين نقله إلى 

مؤسسة سجنية 
أقرب.

توجّهت الأمّ إلى السجن برفقة أختها يوم 
الخميس.

وبعد استكمال الإجراءات المعتادة وإيداع القفّة 
لابنها، طُلب منها الانتظار لبعض الوقت. ثمّ أبلغها 

أحد الأعوان بأنّ ابنها نُقل إلى المستشفى، 
وطلب منها التوجّه إليه دون تقديم أيّ توضيحات 

إضافية. فتوجّهت إليه على الفور.

وعند وصولها، مُنعت في البداية من الدخول رغم 
إبرازها للتصريح الصادر عن إدارة السجن، فبقيت 

تنتظر دون أن تتلقّى أيّ معلومة.

وتسترجع تلك اللحظات قائلة: »تركوني معلّقة 
بين الخوف والانتظار... لم يشرحوا لي شيئاً، 

وكأنّ ابني لا يستحقّ أيّ ردّ«.

يكشــف غيــاب التواصــل، وتضــارب المعلومــات، وطــول فــرات الانتظــار عــن خلــل مؤسســاتي 
ــأن  ــوض بش ــة الغم ــتمرّ حال ــا لا تس ــى عندم ــيم. فح ــال الجس ــتوى الإهم ــد يرقــى إلى مس ق
مصــر أحــد الأقــارب ســوى بضــع ســاعات، تجــد العائــات نفســها فــي وضــع نفــي معلّــق 
يطغــى عليــه الشــكّ والقلــق. ونتيجــة حرمانهــا مــن المعلومــة، لا تســتطيع فهــم مــا يجــري 
ولا الاســتعداد لتلقّــي خــر الفقــدان. وبحكــم اعتمادهــا عــى المؤسســة الســجنية للحصــول 
عــى المعلومــات، تُوضَــع هــذه العائــات فــي علاقــة غــر متكافئــة بشــكل عميــق، تجعلهــا 
فــي حالــة مــن العجــز، وتفاقــم منســوب التوتــر والضغــط النفــي لديهــا، وتعيــق بدايــة مســار 

الحــداد21 والتأقلــم مــع الفقــدان.

21.    �يمكــن إجــراء مقارنــة مــع مفهــوم »الفقــد الغامــض« )ambiguous loss( الــذي يصــف الحــالات الــي يحــول فيهــا غيــاب معلومــات موثوقــة عــن 
Boss P., «The trauma and complicated grief of ambi�  ظ�ـروف الاختف�ـاء أو الوف�ـاة دون الاعتـراف الرم�ـزي بالفق�ـد ويعطّ�ـل مس�ـار الح�ـداد. انظ�ـر
guous loss», Pastoral Psychology, 59/2 (2010(, ص. 145-137.والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني الأمــم المتحــدة، قــرار الجمعيــة 

العامــة 60/147، 16 ديســمبر 2005، الفقــرة 8
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لحظة الإبلاغ بالوفاة
 

تُحفــر فــي الذاكــرة العبــارات الــي تُقــال عنــد إبــاغ العائــات بالوفــاة، وقد يتســبّب 
ــداث أذى  ــة فــي إح ــر ملائم ــة أو غ ــة صادم ــل, بطريق ــت طوي ــر, لوق ــاغ الخ إب
نفــي إضافــي.22 فالكلمــات المســتعملة، ونــرة الخطــاب، والظــروف الــي يتــمّ 
فيهــا إبــاغ الخــر، تشــكّل جميعهــا جــزءاً مــن العنــف الــذي تتعــرّض لــه العائــات. 
ورغــم أنّ أغلــب الضحايــا الذيــن وثــق ســند ملفاتهــم تُوفّــوا داخــل أماكــن ســلب 

الحريــة، 

22.  �رومانــو هـــ، مصاحبــة الحــزن 
الصادمــة،  المواقــف  فــي 
الممارســن،  عمــل  ورشــة 

.28 ص   ،2025 دونــود، 

مــن العائــات أفــادت بــأنّ خــر الوفــاة لــم يُبلَّــغ إليهــا مــن قبــل 
أحــد أعــوان الدولــة، بــل وصلهــا عــن طريــق أحــد معارفهــا. 40%

مصطفى، والد 
وليد، البالغ من 
العمر سبعةً 
وعشرين عاماً.

تلقّى اتصالات من عدد من معارفه لتقديم التعازي. 
وظنّ في البداية أنّ الأمر لا يعدو أن يكون خطأً أو 

سوء فهم، فسارع إلى محاولة الاتصال بالسجن.

غير أنّ نائب مدير السجن أخبره بأنّه لا يملك أيّ 
معلومات حول الموضوع. ولم يعلم بوفاة ابنه إلا 
لاحقاً عن طريق أحد معارفه العاملين بالمؤسسة 

السجنية. 

قبل شهر من 
وفاته، أخبر وسيم 
والدته ليلى بأنّه 
تعرّض للعنف 
داخل السجن 
الذي كان محتجزاً 
فيه.

 ولم يخطر ببالها 
يوماً أنّ تلك 
الانتهاكات قد 
تفضي إلى وفاته.

وبحسب ما أُبلغت به، فإنّ أعوان الأمن بالحيّ تولّوا 
إبلاغهم بالخبر بدعوى أنّهم لا يعرفون عنوانها، وهو 
تبرير تعتبره الأمّ غير مقبول ولا يستند إلى أيّ أساس. 

علمت بوفاة 
ابنها عن طريق 

الجيران.
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بعد خمسة عشر 
يوماً من إيقاف 

ابنها، علمت 
يسرى 

أنّ رمزي نُقل 
من السجن إلى 

المستشفى، دون 
أن تُبلّغ بالأسباب 

الحقيقية لهذا 
النقل. وتمكّنت 

يارته،  العائلة من ز
لكنّه كان قد فقد 

الوعي بالفعل.

يوم الاثنين على الساعة التاسعة صباحاً،

تلقت اتصالًا من إحدى معارفها أخبرتها فيه أنّها 
علمت بوفاة ابنها بالمستشفى.

فتوجّه شقيق الفقيد إلى هناك على الفور. وفي 
البداية،

نفى الأعوان خبر الوفاة،
قبل أن يؤكّدوه
في وقت لاحق. 

وتــروي عائــات أخــرى أنّ خــر الوفــاة أُبلــغ إليهــا مــن قبــل أحــد ممثّــي المؤسســة المعنيــة، لكــن 
فــي ظــروف اتّســمت باللامبــالاة أو طغــى عليهــا الغمــوض والارتبــاك.

شيماء كانت 
قلقة منذ أن 

وُضع ابنها، 

وهو في وضع 
إعاقة ذهنية، في 
الاحتفاظ إثر نوبة 
عنيفة ونُقل إلى 

السجن. توفّي 
أربعة أيام بعد 

إيقافه.

شعرتُ بقلق غريب،
 بخوف عميق.

اتّصلتُ بالمستشفى، فقيل لي إنّه ليس هناك. اتّصل أحد شبّان الحيّ بالسجن نيابةً 
عنّّي. أخذتُ الهاتف وقلت: »أنا قريبته وأريد أخباره«. على الطرف الآخر من الخطّ، 
كان العون يأكل، يمضغ طعامه، وبكلّ لامبالاة أخبرني بأنّ ابني توفّي. كان ذلك 

يوم اثنين، في حين أنّ ابني مات يوم السبت، دون أن تُعلَم عائلتنا.

 انهار زوجي على الأرض، وفقد وعيه. ابني مات.
كيف ولماذا؟ لا نعرف.
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فاطمة، والدة 
سيف، ثمانية 

وعشرون عامًا.

بعد انتظار طويل، تم أخذها إلى طبيب أخبرها أن 
حالة ابنها الصحية حرجة.

عندما أصرت الأم باكية على رؤيته، أخبرها الطبيب 
في النهاية بوفاته، قائلًا:

» أين كنتِ؟
لماذا جئتِ الآن فقط؟

إنه مريض هنا منذ 10 أيام.  « 

سامية، التي 
ما فتئت تنبّه 

السلطات إلى 
ضرورة عدم 

إيقاف العلاج 
الطبّّي لابنها عزيز 

أثناء احتجازه، لم 
تُعلَم حتى بوفاته 

حين حدثت.

مساء الأربعاء، توجّهت إلى المستشفى لرؤيته 
لكنّني لم أجده في سريره.

سألتُ الجميع عن أخباره دون
أن أحصل على ردّ.

أخبرني مريضٌ في غرفة مجاورة بأنّه كان في 
حالة سيّئة جداً وأنّه توفّي في سريره، وقدماه ما 

مازالتا مقيّدتين.

ــات  ــبة إلى العائ ــا بالنس ــن أنّه ــاً، فــي ح ي ــراً إدار ــا عن ــاة بوصفه ــع الوف ــة م ــل المؤسّس تتعام
ــار. ــق للاعتب ــار عمي ــعر بافتق ــي تش ــة؛ فه ــة وجودي قطيع
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رحاب، زوجة 
محمد، ثماني 
وثلاثون سنة. 

كان رهن الإيقاف 
التحفّظي، توفّي 

بعد اثني عشر 
يوماً من سجنه 
يارة رحاب  وفي ز

السابقة، كان 
محمد قد ندّد 

بظروف الاحتجاز 
البائسة المسلّطة 

عليه.

حين توجّهت زوجته إلى السجن مع ابنتهما لتحضر 
له قفّته، تركها أحد الأعوان تنتظر ساعتين أو 

ثلاثاً قبل أن يخبرها بأنّه أُدخل المستشفى. 
لم تكن لديه أيّ سوابق طبية. فاجأها ذلك، 

فتوجّهت فوراً إلى المستشفى حيث كان أقاربها 
مجتمعين بالفعل.

كانت تتوقّع أن تتوجّه إلى سريره. لم تفهم إلى أن 
أدركت أنّهم ينتظرون أمام المشرحة. 

وحين أُعلمت بوفاة زوجها، كانت الجثّة قد 
خضعت للتشريح بالفعل.

كان سيف في 
المُستشفى 

منذ عشرة أيام 
حين علمت أمّه 
فاطمة بوفاته، 
ولم يكن أحدٌ قد 
أعلمها بمشاكله 

الصحية.

حين وصلتُ إلى المستشفى، أُعلمتُ بوفاة ابني 
وطُلب منّّي إحضار سيارة لنقل جثّته، وهو ما 

رفضته رفضاً قاطعاً.

طلبوا منّّي أن أحمل ابني وكأنّه غرض…

عندها انهرتُ، شعرتُ بأنّ العالم ينطبق عليّ.

وفــي بعــض الحــالات، يأتــي الإعــام بتأخّــر عــدّة أيــام. وفــي حــالات أخــرى، ولــم يَحْــظَ الأوليــاء بــأيّ 
تواصــل رســميّ عــى الإطــاق
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كان وليد مسجوناً منذ 
سنوات بعيداً عن والديه. 

وكانت جثّته في المشرحة 
منذ أربعة أيام دون أن يعلم 
مصطفى وفتحية بذلك.

يؤكّد والداه أنّهما لم يُعلَما رسمياً قطّ بوفاة ابنهما، 
يباً من نهاية عقوبته والإفراج عنه.  رغم أنّه كان قر

يقول والده بحزن: »ابننا مات ولا نعرف كيف ولا 
لماذا«.

وتضيف أمّه: »أخذوه حيّاً وأعادوه لنا ميّتاً… هذا 
شيء لن أنساه أبداً«.

إنّ غيــاب بروتوكــول لإعــام العائــات 
يعــد إشــكالًا متجــذّراً  بوفــاة ذويهــم 
ــام  ــل الإع ــن يُؤجَّ ــة. فح فــي المنظوم
ــن  ــن، أو ح ــر المختصّ ض إلى غ ــوَّ أو يُف
ــوّل  ــف، يتح ــر ولا تعاط ــاغ دون تفس يُص
مــا ينبغــي أن يكــون فعــلَ إخبــار إلى 

محنــة إضافيــة.

ــد وفــاة ســجين داخــل الســجن،  »الفصــل 43 – عن
يتعــنّ عــى مديــر الســجن إعــام الســلط القضائيــة 
ــاح  ــجون والإص ــة بالس ــة والإدارة المكلّف المختصّ
ــة  ــة المدني ــط الحال ــيّ وضاب ــجين المع ــة الس وعائل

ــوراً«. ف

القانون عدد 52-2001 المؤرّخ في 14 ماي 
2001 المتعلق بنظام السجون.

لا يقتصر العنف على الموت ذاته، بل يمتدّ إلى الطريقة التي يُعلَن بها

ــوء  ــى ض ــات ع ــع العائ ــل م ــة التعام ــم طريق ــن فه ــجون، يمك ــل الس ــاة داخ ــالات الوف فــي ح
ــاً مــا  ــة. فغالب ي ــة الــي يُنظــر بهــا إلى الشــخص المســجون داخــل المنظومــة الجزائيــة والإدار الكيفي
يُخــزل الســجين فــي التهمــة المنســوبة إليــه أو فــي الجريمــة الــي يُشــتبه فــي ارتكابهــا، وهــو مــا 
ــش معانــاة  قــد يــؤدّي إلى تراجــع الاعتبــار الممنــوح لأفــراد عائلتــه. وفــي مثــل هــذا الســياق، تُهمَّ
العائــات، بــل وقــد تصبــح غــر مرئيــة فــي نظــر المؤسســات. وأمــام غيــاب المعلومــات والتوضيحــات، 
ــا قــد يكــون حــدث  ــات وتفســرات عمّ ــاء فرضي ــات مــلء الفــراغ مــن خــال بن تحــاول هــذه العائ

لقريبهــا.
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لحظة القطيعة
 

عندمــا تــرى العائــات جثمــان قريبهــا فــي المستشــفى أو أثنــاء مراســم الجنــازة 
فــي المــزل، تكــون علاقتهــا بالمؤسســة قــد بــدأت بالفعــل تحــت وطــأة الشــكّ 
وانعــدام الثقــة. فقــد واجهــت اللامبــالاة، وأحيانــاً الاحتقــار. ولــم تجــد مــن يجيــب 
ــكوك  ــة الش ــك اللحظ ــذ تل ــا من ــخ لديه ــا، فتترسّ ــدّد مخاوفه ــئلتها أو يب ــن أس ع
ــياق  ــان فــي س ــة الجثم ــي مواجه ــاة. وتأت ــال وراء الوف ــف أو إهم ــود عن بوج

ــق وكــرة التســاؤلات والافتراضــات حــول مــا حــدث. ــه القل يطغــى علي

ــت  ــا عُرض ــن أقاربه ــأنّ جثام ــند ب ــا س ــي يرافقه ــات ال ــي العائ ــة ثل ــد قراب وتفي
عليهــا دون إعــداد أو تهيئــة مناســبة، وكانــت تحمــل آثــاراً أو علامــات ظاهــرة، أو 

ــة متدهــورة23. بــدت فــي حال

22.  %�63 من العائلات المرافَقة 
من قبل سند تؤكّد 
أنّها عاينت آثار عنف 

على جسد قريبها عند 
تسليمه إليها.

كان قد مرّ أربع 
وعشرون ساعة 
على وفاة ريان 

عندما أُبلغت 
والدته، شيماء، 

بالخبر.

وقد أفادت إدارة 
السجن بأنّه ارتطم 

برأسه، غير أنّ 
والدته لاحظت آثار 
ضرب على كامل 

أنحاء جسده.

عندما توفّي ابني، لم أتمكّن حتى من تقبيله أو 
احتضانه أو توديعه.

بالكدمــات؛  مغطّــى  الصغــر  جســده  كان 
أنحــاء  معظــم  تغطّــي  الضمــادات  وكانــت 
ــاً  ــار الدمــاء تمنحــه لون ــت آث جســده، فيمــا كان

الحمــرة.  إلى  مائــاً 

هل تظنّون أنّ بإمكاني أن أنسى آخر صورة رأيتها 
لابني؟ لقد انطبعت في ذهني ولا تفارقني، 

وأراها كلّ يوم في أحلامي.. 
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كان خالد قد 
أُوقف قبل 

سبعة أيام في 
قضية تتعلق 

بالمخدّرات. 

وقد تولّّى أحد 
أعوان الأمن من 

جيرانه إبلاغ زوجته، 
هناء، البالغة 

من العمر اثنتين 
وثلاثين سنة، بخبر 
وفاته. فتوجّهت 

على الفور إلى بيت 
الأموات برفقة 
ابنتها الصغرى 

البالغة من العمر 
ست سنوات.

رأت زوجته وابنته جثمانه بعد وفاته،
وكان في حالة سيئة. 

وقد تركت تلك المشاهد أثراً عميقاً في جميع 
أفراد العائلة.

وتقول زوجته: »لم أتعرف عليه، ولم أتمكن من 
التأكد من هويته إلا من خلال الوشوم الموجودة 

على ذراعه«.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت تعيش في حالة من 
الخوف، حتى إنها لم تعد تجرؤ على الذهاب إلى 

دورة المياه بمفردها ليلًا. أما طفلتهما فتعاني 
من كوابيس متكرّرة، وتقول إنها ترى والدها في 

أحلامها. 

كان سليم في السادسة والعشرين 
من عمره، 

ولم يكن قد مضى على إيقافه سوى 
عشرة أيام. وقبل ثلاثة أيام من وفاته، 
زارته أمّه فاتن في السجن، فأسّر إليها 

بأنّه تعرّض للضرب من قِبَل الأعوان. 
وقد كان يُعاني من صعوبة في 

المشي لدرجة أنّه لم يكن قادراً على 
التنقّل دون مساعدة.

كان ابنها قد أخبرها
بأنّه تعرّض للتعذيب

على يد أعوان السجون.

وهي ترى أنّ هذه الانتهاكات كانت السبب 
المباشر في وفاته.

وتقول بحسرة: »كان يقول لي: أمّي، أتألّم… ولم 
أستطع إنقاذه«.
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توجّه عدد من أعوان الأمن إلى منزل 
إنصاف لإبلاغها بأنّ شقيقها حاتم في 

حالة صحية حرجة وأنّه يرغب في رؤية 
أفراد عائلته. غير أنّها، لدى وصولها إلى 

المستشفى، أُبلغت بأنّ شقيقها كان 
قد تُوفّي بالفعل عند نقله إليه. وقد 

علمت بذلك من أحد موظّفي المشرحة، 
في حين لم يقدّم لها أيّ فرد من الإطار 

الطبي أيّ تفسير أو توضيح.

أثناء قيام العائلة بتغسيل الجثمان،
لاحظت وجود آثار مائلة
إلى الزرقة على ظهره. 

وأمام هذه العلامات، قرّرت عدم المضيّ في 
إجراءات الدفن، وتواصلت مع محامية للاستفسار 

عن الخطوات التي يمكن اتخاذها. 

فــي اليــوم المــوالي، تســلّمت العائلــة الجثمــان. ووفقــاً للشــهادة المســلّمة لهــا، 
فــإنّ ســبب الوفــاة يعــود إلى إصابــة رئويــة أدّت إلى قصــور تنفّــي. غــر أنّ العائلــة 
ــود  ــت وج ــا لاحظ ــد أنّه ــة الفقي ــد عمّ ــمية. وتؤكّ ــة الرس ــذه الرواي ــن فــي ه تطع

كدمــات عــى الجانــب الأيمــن مــن رأســه
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اجمعوا التراب

 وأعيدوا له الحياة،

وعندها سأصمت إلى الأبد.

أمّا ما دمتم

 عاجزين عن ذلك،

 فلن أصمت.

سامية، اثنتان وخمسون 
سنة. 
أخبرت إدارة السجن مراراً 
بضرورة أن يتناول ابنها 
عزيز علاجه الطبّّي، غير أنّ 
أحداً لم يُصغِ إليها. وتوفّي 
ابنها بعد ثلاثة أسابيع من 
إيقافه.
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37 عنــف 02.
مُمتــدّ
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لــم تعــد العائــات تشــكّ فــي أنّ مــوت 
زالــت  مــا  لكنّهــا  يبــاً،  مر قريبهــا كان 
تجهــل مــا حــدث فعــاً. فالجــرح الأوّل 

ــر. ــكلًا آخ ــذ ش ــل يأخ ــل، ب لا يندم

فالضغــوط والتأخــرات وردود الســلطات 
تُنــئ شــكلًا جديــداً مــن  المبتــورة 
عــدم اليقــن — لــم يعــد حــول المــوت 

ــة. ــل حــول أســبابه الحقيقي نفســه، ب

ومــا دام الأقــارب عاجزيــن عــن معرفــة 
ألمهــم،  أسرى  يبقــون  جــرى،  مــا 
ــيّ  ــم والم ــاوز حزنه ــن تج ــن ع عاجزي
قُدُمــاً. فالألــم الأوّل يبقــى حيّــاً دون أن 

ــى. ــراً أو مع ــه تفس ــدوا ل يج

وهــذا العنــف لا يأتــي دفعــةً واحــدة، 
بــل يتراكــم يومــاً بعــد يــوم: كلّمــا بحثــت 
الأسر عــن الحقيقــة وجــدت أمامهــا 
الحواجــز  ارتفعــت  وكلّمــا  حواجــز، 

اشــتدّت المعانــاة وترسّــخت.

ــة أن  ــة النظري ــن الناحي ــب م ــرابة يج ــاة مس كلّ وف
ــح بحــث تحقيقــي،  ــة إلى فت ــة العمومي تدفــع النياب
العائلــة لشــكاية مــن  إيــداع  النظــر عــن  بــرف 
ــر إلى  ــث فــي أوّل الأم ــذا البح ــدف ه ــه. ويه عدم
تحديــد مــا إذا كانــت الوفــاة ناجمــة عــن جريمــة أم 
لا. وفــي حالــة الإيجــاب، يتطــوّر إلى تحقيــق قضائــي 
يســعى إلى إثبــات الوقائــع وتحديــد المســؤولين. 
غــر أنّ الواقــع أقــلّ انتظامــاً مــن ذلــك. فقــد يُدفــن 
ــح ولا  ــرى التشري ــح، أو يُج ــراء تشري ــان دون إج الجثم
يُفتــح أيّ بحــث، مــا يوحــي بــأنّ أحــداً لا يتحمّــل 
مســؤولية هــذه الوفــاة. وفــي مثــل هــذه الحالات، 
تجــد الأسرة نفســها مضطــرّة إلى المبــادرة بنفســها 
إمكانــات  يســتلزم  ذلــك  أنّ  غــر  وإيــداع شــكاية. 
ــدى  ــر ل ــة لا تتوفّ ــات اجتماعي ــبكة علاق ــة وش مادي
جميــع العائــات فعليهــا أن تتواصــل مــع محــامٍ 
أو مــع جمعيــة كالمنظمــة العالميــة لمناهضــة 

ــب. التعذي

ــاً فــي  ــة أم ــك المرحل ــث فــي تل ــحُ البح ــح فت ويمن
ــع. ــت الوقائ ــرّس تثبي ــمية تُك ــة رس ــاج رواي إنت

ــدة.  ــة جدي ــدم بمحن ــات تصط ــض العائ ــر أنّ بع غ
فهــي تتعــرّض لترهيــب مــن أعــوان عموميــن 
بقصــد ثنيهــا عــن متابعــة مســاعيها. وتغــذّي هــذه 
الضغــوط قناعتهــا بــأنّ مــوت قريبهــا ناتــج عــن خطــأ 

ــال. أو إهم

حين يُصنَع الغموض 
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يوسف، ثلاثة 
وعشرون سنة، 

أُردي قتيلًا 
برصاصة في 

الطريق العام 
خلال تدخّل أمني. 
وتطعن أمّه سناء 
في رواية الأعوان 

للأحداث، وتندّد 
بمخالفات في 

سير البحث، في 
حين يتّهم عدد 

من الشهود رئيس 
فرقة بإطلاق النار 
على يوسف أثناء 

مطاردته.

في البداية، زارها أعوان متظاهرين بالدعم، ثم 
سرعان ما عرضوا عليها مبلغاً من المال مقابل 

سحب شكايتها، فرفضت ذلك بكل عِزّة نفس.

ومنذ ذلك الحين، تقول إنّها تواجه ضغوطاً 
ممنهجة: فقد مُنعت من لقاء أيّ مسؤول، 
وتؤكّد أنّها حُرمت من حقوقها الاجتماعية. 

كما واجهت صعوبات جمّة في إيجاد محامٍ، إذ 
انسحب عدد منهم تحت الضغط، بل إنّ عدول 

التنفيذ أنفسهم رفضوا إجراء المعاينات القانونية 
الأساسية، ممّا اضطرّها إلى التنقّل إلى العاصمة 

رغم وضعها الصحّي الهشّ.

 مصطفى، 
والد وليد، سبع 
وعشرون سنة.

حــاول الأعــوان إجبــاره عــى إمضــاء محــر 
ــابقاً، ــاة س ــخ وف ــت تاري يُثب

وهو ما رفضه بمرارة، مغادراً المركز دون إمضاء، 
في رفضٍ يشهد على كرامته ووفائه لذكرى ابنه.

ــح  ــي وفت ــب الشرع ــر الط ي ــة تقار ــال إحال ــكوكهم. فآج ــض ش ــة ليدح ــار العدال ــي مس ولا يأت
ــداً فــي  التحقيقــات تمتــدّ دون أيّ تفســر، فيمــا يظــلّ نفــاذ المحامــن إلى ملــفّ القضيــة مقيَّ
أغلــب الأحيــان دون مــرّر قانونــي مقنــع. وتنتظــر الأسر أحيانــاً ســنوات دون أن تصلهــا أيّ أخبــار. 

ــاً. ــداً ولا توضيحــاً ولا تكذيب فالمنظومــة لا تُنتــج لا تأكي
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الهادي، أربعة وعشرون سنة، فارق الحياة في إحدى ليالي الصيف. 

كان قد أُوقف على الشاطئ على إثر سوء تفاهم. ويعتقد والده أنّه تعرّض للتعذيب أثناء احتفاظه. 
وحين زاره في السجن بعد يومين من إيقافه، لم يكن الهادي قادراً على الكلام، وكان قد فقد بعض 

أسنانه، يعاني من آلام في البطن وكسر في الأنف واضطرابات في الذاكرة.

رغم السنوات العديدة المنقضية، لم يعرف الملفّ أيّ تقدّم ذي دلالة. 
ويعيش والده اضطراباً نفسياً عميقاً بسبب الشعور بالتخلّّي وغياب العدالة.

وفــي غيــاب سردٍ رســمي، تُجــري العائــات بحثهــا الخــاصّ فــي محاولــة لمــلء فــراغ لا يُحتمــل24. 
وهــذا التحــوّل جوهــري: فالمؤسّســة تبــدو وكأنّهــا تحمــي نفســها أكــر ممّــا تحمــي، إذ تُرغــم 

عــى أن تبحــث هــي بنفســها عــن المعــى ، دون وســائل ولا اعــراف.

مضت الآن سنتان على وفاة سليم،
ولا يزال والداه حسن وفاتن يبحثان عن إجابة لسؤال واحد: ماذا حدث لابنهما؟

يُعرب الأب عن استغرابه من بطء الإجراءات القضائية، متسائلا عن أسباب هذه 
ير الأولى تُحدّد مسؤولًا عن وفاة ابنه، غير أنّه يرى أنّ  التأخيرات. ويؤكّد أنّ التقار

أطرافاً أخرى متورّطة لم تُمسّ بأذى: فابنه تعرّض لعنف شديد داخل السجن، 
ويخشى أن يكون ثمّة من يسعى إلى طمس الحقيقة.

ــع، فيجــدون  ــات باســتمرار والدفــاع عــن قراءتهــم للوقائ تضطــرّ العائــات إلى مراجعــة المعطي
أنفســهم معزولــن يحملــون وحدهــم عــبء فهــم مــا جــرى.

والعنف لا يخفت، بل يمتدّ ويتحوّل إلى جزء لا يتجزّأ من مسار هذه العائلات.

.)Pelento M.-L., Braun de Dunayevich J., « La disparition : sa répercussion sur l’individu et la société », Revista de Psicoanálisis, 8586 (1985    .24
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الحداد المُعلق 

يبدو الوقت كأنّه جمد في مكانه. فالأقارب لا يستطيعون النظر إلى 
الموت لا من خلال ما سبقه ولا من خلال ما جاء بعده. وهذا الجمود 

يمنعهم من وضع مسافة بينهم وبين ما حدث، فيعجز الحداد عن أن 
يشقّ طريقه25 

السريريــة  الأدبيــات  25.   �تصــف 
أو  الصدمــي«  بـ»الحــداد 
»الحــداد المعقّــد« الحــالات 
مــوت  فيهــا  يحــول  الــي 
ــاط  ــئ أو مح ــف أو مفاج عني
ــاج  ــن دون الاندم ــدم اليق بع
النفــي للفقــد ويطيــل ردود 
خاصــة  انظــر  الكــرب.  فعــل 
 Shear K., « Complicated
Grief », New England Jour-

nal of Medicine (2015

فاطمة، والدة 
سيف، ثمانية 

وعشرون سنة.

جرحي لم يندمل قطّ…
أمشي،

لكنّني مكسورة من الداخل.

إذا كان الحداد مساراً يخفت فيه الألم مع مرور الوقت، فإنّ وحشية 
الموت المفاجئ قد تعترض هذا المسار وتعيق سيره. وفي حالة الموت 

المستراب، يستمرّ هذا الألم ويتعمّق. فعجز العائلات عن فهم ظروف 
الوفاة وغياب الاعتراف بما عاشوه يحولان دون استيعاب الفقدان 
نفسياً. فيبقى الحدث راسخاً في الذاكرة، دون أن تستطيع العائلات 

إدراجه في سياق مفهوم يساعدها على المضيّ قُدُماً.
ويبقى القريب الفقيد حاضراً في النفس، لا بوصفه ذكرى، بل بوصفه 

حضوراً لا يُفارق تفاصيل الحياة اليومية.
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فاتن، والدة سليم، 
ستّة وعشرون سنة.

تروي الأمّ كيف انهارت حالتها 
النفسية تماماً بعد وفاة ابنها: 

فلم تعد تنام، وتجد نفسها 
تحدّثه كلّ يوم كأنّه ما زال حيّاً. 
»أحياناً أنسى أنّه مات… أحدّثه 

وكأنّه يسمعني«.

فاطمة، والدة سيف، 
ثماني وعشرون سنة.

أذهب كلّ يوم إلى المقبرة 
لأحدّث ابني، ولعلمي 

بمدى حبّه للكلاب، أُطعم 
في كلّ مرّة الكلاب 

الموجودة هناك. 
أشعر بأنّني ما زلت أفعل 

شيئاً كان يحبّه…

هنيدة، والدة سفيان، 
ثلاثون سنة.

في البيت، لا تزال سلّة ملابس 
ابني في مكانها. كنتُ قد 

غسلتها عشيّة رحيله. وحتى اليوم 
لم أستطع ترتيبها، لا أقوى على 
لمسها ولا على الاقتراب منها. 

مضى على ذلك أربع سنوات.

حافظ، والد اسكندر، 
سبع وعشرون سنة.

يراه أبوه في المنام، ويلمح 
طيفه في البيت، وفي 

مطلع الصباح،
يتخيّله إلى جانبه على 

حافّة الطريق، ذاهباً إلى 
العمل ومتحدّثاً إليه.
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ــرات  ــات لف ــاب الإجاب ــتمرار غي ــإنّ اس ــرى، ف ــة إلى أخ ــن عائل ــف م ــداد تختل ــة الح ــم أنّ تجرب ورغ
طويلــة يمنــح هــذه الحــالات بُعــداً أشــمل، إذ يدفــع الأقــارب إلى حالــة مــن الاســتنزاف النفــي26   
والجســدي. وتبقــى الصدمــة حــاضرة وفاعلــة دون أن تتــاح لهــا فرصــة التخفيــف أو التــاشي، 
ــل  ــي تواص ــا؛ فه ــن حوله ــم م ــن العال ــق ع ــراب عمي ــة اغ ــها فــي حال ــات نفس ــد العائ فتج
العيــش، لكنهــا تشــعر فــي الوقــت ذاتــه وكأنّهــا تراقــب حياتهــا مــن الخــارج، عاجــزة عن اســتعادة 

نســقها الطبيعــي أو عــن التفكــر فــي المســتقبل والتخطيــط لــه27.

هنيدة، والدة 
سفيان، البالغ 

من العمر ثلاثين 
سنة.

أصبحنا نعيش كأنّنا بلا روح. 
نأكل ونشرب وننام، لكنّنا لم نعد نعيش حقاً.

كلّ ما أريده هو أن يُنصفوا ابني وأن تتحقّق 
العدالة له، مهما كانت الطريقة التي سيُنجزون 

بها ذلك.

لقد أنهكني التعب، ودموعي لا تتوقّف أبداً. 
وأحياناً تراودني فكرة أنّ الموت قد يكون مخرجاً 

لنا نحن الثلاثة، هرباً من هذا الألم وهذا التمزّق 
الذي نعيشه. 

المنصف، والد 
صبري، البالغ 

من العمر ثلاثة 
وعشرين عاماً.

منذ وفاته، لم أعد قادراً على النوم ليلًا. فكلّما 
وضعت رأسي على الوسادة، أرى ابني أمامي. 

أذهب إلى قبره ليلًا وأناديه، على أمل أن 
يجيبني. إنّه يفتقدني كما أفتقده، ومنذ 

رحيله تغيّّر كلّ شيء في حياتي. 

ــاة  ــوّل إلى معان ــتمرّ وتتح ــل تس ــاة، ب ــي الوف ــي ت ــات الأولى ال ــى اللحظ ــة ع ــر الصدم لا تقت
مزمنــة. فالصمــت المتواصــل للمؤسســات يُبقــي العائــات فــي حالــة مــن التوتّــر النفــي الدائم، 

وهــو مــا قــد يســاهم فــي ظهــور أعــراض نفســية مرتبطــة بالصدمــة28.  

 Boss Boss M. (1999(؛   �   .26
حــول  دراســات   ,.M., Yeats J
وآثــاره  الغامــض  الفقــد 
النفســية: عــدم يقــن مطــوّل 
وتقلّبــات  عاطفــي  وإنهــاك 
أنّ  ورغــم   .2014 وجدانيــة، 
العائــات تعلــم بوفــاة قريبهــا، 
ــوّل  ــن المط ــدم اليق ــإنّ ع ف
وغيــاب  الظــروف  حــول 
المؤسّســاتي  الاعــراف 
يُحدثــان أثــراً نفســياً شــبيهاً بمــا 
الفقــد  حــالات  فــي  يُلاحــظ 

الغامــض.

 Stolorow R. D., « Trauma  �  .27
and Temporality », Psy-

 choanalytic Psychology,
.158 ص.   ,)20/1 (2003

 C. Buur, R. Zachariae, K.B.  �  .28
 Komischke-Konnerup et
alii, « Risk factors for pro-
 longed grief symptoms:
 A systematic review and
 meta-analysis », Clinical
 Psychology Review, 107

.7 ص.   ,)(2024
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الصدمات المتكرّرة

وبســبب تعــرّ مســار الحــداد وعــدم قدرتــه عــى التقــدّم بصــورة طبيعيــة، 
تجــد العائــات نفســها أمــام شــكل ثالــث مــن أشــكال العنــف يتمثّــل فــي 

يــة الروتينيــة. الصدمــات المتكــرّرة الــي تفرزهــا الإجــراءات الإدار

ــاء الجــرح الأوّل، لا بســبب حــدث  ــد إحي فــكلّ تواصــل مــع الســلطات يعي
اســتثنائي، بــل نتيجــة تكــرار الإجــراءات والمســاعي الــي تذكّرهــا فــي كلّ 
مــرّة بفقــدان قريبهــا. ونظــراً لغيــاب الشــفافية وضعــف التواصــل، تُضطرّ 
ــات.  ــن المعلوم ــها ع ــث بنفس ــا والبح ــة مبادراته ــات إلى مضاعف العائ
ــا  ــدّد مطالبه ــراراً، وتُج ــا م ــد سرد قصّته ــواب، وتعي ــع الأب ــرق جمي فتط
واستفســاراتها، وتحــاول استكشــاف الســبل المتاحــة دون أن تعــرف إن 
كانــت تحــرز أيّ تقــدّم فعــي. وتصبــح هــذه المحاولــة المســتمرّة للبحــث 

عــن إجابــات حاجــةً نفســية ملحّــة29.

فهــي لا تعــرّ عــن عنــاد أو إصرار مفــرط، بقــدر مــا تعكــس واقــع 
ــح أو  ــق واض ــعي دون أف ــة الس ــات إلى مواصل ــع العائ ــة تدف منظوم
مخــرج حقيقــي30 وتســفر هــذه الوضعيــة عــن إعــادة إنتــاج الإيــذاء فــي 

ــة. ــورة ثانوي ــا بص ــقّ الضحاي ح

 Pelento M.-L., Braun de�    .29
Dunayevich J., Les vicis-

 situdes de la pulsion de
 savoir dans certains deuils
 spéciaux, Violence d’état
et psychanalyse, Collec-

 tion Inconscient et culture,
.Dunod, 1989

ــة  ــس الصدم ــم نف ــد عل 30.    �يؤكّ
أنّ التعــرّض المتكــرّر لمنبّهــات 
تســتحضر الحــدث الأصــي قــد 
يثــر ظواهــر إعــادة تنشــيط 
الكــرب  ويُبقــي  صدمــي 
 Bessel مســتمراً. انظــر خاصــة
 van der Kolk, The Body
 Keeps the Score: Brain,
 Mind, and Body in the
.Healing of Trauma, 2014

رضا، والد كامل، البالغ 
من العمر أربعة وثلاثين 

عاماً،

والذي كان موقوفاً في 
قضية حقّ عام. وقد 

تُوفّي إثر وعكة صحية. 
ويؤكّد والده، الذي كان 

يزوره بانتظام، أنّه لاحظ 
آثار ضرب على وجهه، كما 

أفاد بأنّ ابنه كان يعاني 
منذ أيّام من آلام حادّة في 
البطن ظلّت دون تفسير أو 

رعاية صحية واضحة.

ثمّ تحدّث عن رحلته الطويلة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والمحكمة 
الابتدائية بتونس والشرطة العدلية. فعلى مدى سبع سنوات، لم يتوقّف 
عن تقديم الشكايات ومطالب النفاذ إلى المعلومة المتعلّقة بملفّ ابنه.

ويقول واصفاً ما عاشه: »كانوا يتقاذفون الملفّ فيما بينهم 
كما تُتقاذف الكرة«، هذا فضلًا عن المعلومات المغلوطة ورفض 

تحمّل المسؤولية.

ويضيف: »عائلتي المقرّبة تراني كلّ يوم أتنقّل بين الإدارات، والوزارات، 
والمحامي والمحكمة.لم أتوقّف يوماً عن البحث وطرح الأسئلة. وفي 

أحد الأيام، نظرت إليّ زوجتي وطلبت منّّي أن أتوقّف. قالت لي:” دعه 
يرقد في سلام، فعند الله يلتقي الخصوم “فكّرت طويلًا في كلامها 

وحاولت أن أقتنع به، لكن في اليوم التالي وجدت نفسي ممسكاً 
بالهاتف، أحاول الاتصال بالمحامي لمعرفة آخر المستجدّات في الملفّ. 
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ــكل  ــا بش ــض مطالبه ــات دون أن ترف ــة العائ ــاط عزيم ــى إحب ــة ع ــة القضائي ــل المؤسس تعم
ــر  ــاً أنّهــا تُعت ــدرك هــذه العائــات تدريجي ــح. ومــع تكــرار إحالتهــا مــن مصلحــة إلى أخــرى، ت صري
عبئــاً غــر مرغــوب فيــه وأنّ مطالبهــا تثــر الازعــاج. كمــا تُعــاش بعــض التفاعــات مــع مختلــف 
ــة بالحقيقــة. ومــع  ــة أو ماسّــة مــن مكانتهــا وحقّهــا فــي المطالب ــن باعتبارهــا مهين المتدخّل
ــا  ــح مطالبته ــآكل، وتصب ــا فــي الت ــة مطالبه ــعورها بمشروعي ــدأ ش ــف، يب ــذه المواق ــرار ه تك

ــتمر. ــي ومس ــكيك ضم ــع تش ــؤولين موض ــاءلة المس بمس

سناء، والدة 
يوسف، ثلاثة 

وعشرون سنة.

حاولت أن تُوصل صوتها إلى رئاسة الجمهورية، غير 
أنّ مسعاها قوبل بالرفض والتهديد.

فطُردت وهُدِّدت بالإيقاف لمجرّد أنّها حاولت 
توثيق الوقائع،

ولم يُفرَج عنها إلا بعد تدخّل أحد الأعوان مراعاةً 
لوضعها وكبر سنّها.

رافع، والد كامل، 
البالغ من العمر 

أربعة وثلاثين 
عاماً.

يتذكّر أنّه، عقب صدور قرار حفظ القضية،

قال له أحد كتبة المحكمة: يمكنك رفع دعوى 
على المسؤولية الشخصية، لكن لماذا تُصّر على 

اتّهام الناس؟ لقد مات ابنك، وانتهى الأمر «.

وتجــد بعــض العائــات نفســها فــي نهايــة المطــاف عاجــزة عــن المطالبــة31، لا لأنّهــا قبلــت بمــا 
جــرى، بــل لأنّهــا بلغــت حــدّ الإنهــاك

 Labanyi J., « The Languages of Silence: Historical Memory, Generational Transmission and Witnessing in Contemporary Spain », Journal of Romance�  � .31
Studies 9/3 (2009(, ص. 24.
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رافع، والد كمال.

أرسلتُ ثلاث رسائل إلى رئاسة الجمهورية، وترددتُ مراراً على الوزارة أطالب بالعدالة، 
إلى أن قال لي أحد الأعوان:

 »نحن لا نعمل من أجلك، توقّف عن المجيء«

حافظ، والد اسكندر.

ين. وحين طلب النقل إلى  يروي سجين سابق أنّ اسكندر، سبعة وعشرون سنة كان في نزاع مع نزيلَين آخرَ
زنزانة أخرى، أقدم الأعوان على ضربه عقاباً له حتى غاب عن الوعي. فنُقل إلى المستشفى حيث لفظ 

أنفاسه بعد ثلاثة عشر يوم

شيئاً فشيئاً، بات تراكم المساعي التي لا تُفضي إلى نتيجة يُلقي بظلاله على مجمل 
حياة العائلات ، فيُؤثّر في علاقاتها الاجتماعية واستقرارها الاقتصادي.

وتجــد بعــض العائــات نفســها فــي نهايــة المطــاف عاجــزة عــن المطالبــة31، لا لأنّهــا قبلــت بمــا 
جــرى، بــل لأنّهــا بلغــت حــدّ الإنهــاك

هنيدة، والدة سفيان، ثلاثون عامًا. 

لقد دمّرت وفاته حياتنا، وتفكّكت أسرتنا. لم نعد نجتمع كما كنّا من قبل، ولم أعد 
حتى قادرة على القيام بأبسط تفاصيل حياتي اليومية. لم أعد أستطيع البقاء في 

المنزل، ولم أعد أستطيع النوم فيه.

شــيئاً فشــيئاً، بــات تراكــم المســاعي الــي لا تُفــي إلى نتيجــة يُلقــي بظلالــه عــى مجمــل حيــاة 
العائــات ، فيُؤثّــر فــي علاقاتهــا الاجتماعيــة واســتقرارها الاقتصــادي.

 Martín-Ortega O., Ana Alija Fernández R., « Silence and the right to justice: Confronting impunity in Spain », The International Journal of Human� � .31
Rights, vol. 21, n° 5 (2017(, ص. 531–549.
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فاطمة، والدة سيف، ثمانية وعشرون سنة،

ح أنّه فارق الحياة جرّاء عنف جسدي تعرّض   يُرجَّ
له في السجن..

مات ابني

داخل مؤسسة كان

 يُفترض أن تحميه، 

مات وهو في عهدتهم…

 هذا ما يُحرق قلبي

 كلّ يوم.
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ــاً عميقــاً فــي الروابــط الأسريــة والاجتماعيــة. كمــا  تُحــدث الوفــاة المســرابة لأحــد الأقــارب اضطراب
تــؤدّي إلى صعوبــات ماديــة وتحمّــل أعبــاء ومســؤوليات إضافيــة، تأتــي لتفاقــم المعانــاة المرتبطــة 

بفقــدان القريــب.

وتنعكــس هــذه التحــوّلات عــى ظــروف العيــش، وعــى العلاقــات داخــل الأسرة، كمــا تــرك آثارهــا 
عــى الصحــة الجســدية والنفســية لأفــراد العائلــة.

ولا تظهــر هــذه التداعيــات بشــكل منفصــل عــن بعضهــا البعــض، بــل تتداخــل ضمــن مســار واحــد مــن 
الهشاشــة المتواصلــة والتدهــور التدريجــي فــي ظــروف حيــاة العائــات المتضّررة.

العزلة الاجتماعية

تجــد الأسرة نفســها، عقــب المــوت المســراب لأحــد أفرادهــا، فــي وضــع 
هــشّ يطــال مختلــف جوانــب حياتهــا اليوميــة.

ــرد  ــد كل ف ــاً. ويج ــاً أو أخ ــد أب ــن فق ــم م ــاً، ومنه ــد ابن ــن فق ــم م فمنه
ــة مــع الفقــدان، ومــع  مــن أفــراد الأسرة نفســه فــي مواجهــةٍ متزامن
ــذي  ــق ال ــزن العمي ــع الح ــاة، وم ــروف الوف ــط بظ ــذي يحي ــوض ال الغم
ــن  ــتوى م ــذا المس ــم ه ــغ الأل ــا يبل ــراد الأسرة. وعندم ــه باقــي أف يعيش
الشــدّة ويصبــح مشــركاً بــن الجميــع، تضعــف قــدرة أفــراد الأسرة عــى 
ــم الدعــم العاطفــي لبعضهــم البعــض33. وقــد تنشــأ الخلافــات، أو  تقدي
تحــدث حــالات انفصــال وتفــكك، بمــا يــؤدي إلى تغيــرات عميقــة ودائمــة 

فــي بنيتهــا وتوازنهــا.

هنيدة، والدة 
سفيان، ثلاثون 

عامًا. 

حاولت أن تُوصل صوتها إلى رئاسة الجمهورية، غير أنّ مسعاها قوبل 
بالرفض والتهديد.

فطُردت وهُدِّدت بالإيقاف لمجرّد أنّها حاولت توثيق الوقائع،
ولم يُفرَج عنها إلا بعد تدخّل أحد الأعوان مراعاةً لوضعها وكبر سنّها.

يتحمّــل الأطفــال والمراهقــون، بشــكل خــاص، تبعــات هــذه المأســاة. ففقــدان أحــد الوالدين بســبب 
مــوت مســراب قــد يهــزّ توازنهــم العاطفــي والتربــوي ويزعــزع شــعورهم بالأمــان والاســتقرار. كمــا 
أنّ المدرســة لا توفّــر دائمــاً فضــاءً يســاعدهم عــى تجــاوز هــذه المحنــة؛ إذ قــد يواجهــون صعوبــات 
فــي التركــز، أو يميلــون إلى الانطــواء، أو ينقطعــون عــن الدراســة34، ممــا يؤثــر ســلباً فــي مســارهم 
الــدراسي وحياتهــم المســتقبلية. ويزيــد مــن شــعورهم بعــدم الأمــان نظــرة الآخريــن إليهــم، إلى جانــب 

الصمــت والغمــوض اللذيــن يحيطــان بظــروف الوفــاة.

 Delage M., La Résilience�    .33
 familiale, Odile Jacob,
حــن   .2008, p. 43-44
بأكملهــا  العائلــة  تتعــرّض 
ــةً  ــه ضائق ــد تواج ــاة، ق لمأس
وهشاشــةً  تعاطفيــة 
العاطفيــة  روابطهــا  فــي 
والبنيويــة، مــا يخــلّ بعمــقٍ 

. لها شــتغا با

يــر سَــند 2025–2026، 2026: »هــدى، 13 عامًــا، كانــت تعانــي اضطرابــاتٍ ســلوكية منــذ وفــاة والدهــا ســنة 2024  34.   � المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، تقر
ــة، بالتنســيق مــع  ــند، فأجــرت وســاطةً مــع الإعدادي ــة لسَ ــة، رافقتهــا المنسّــقة الاجتماعي ــر الإعدادي فــي الســجن، فــي ظــروفٍ مســربة. وبعــد أن طردهــا مدي

منــدوب حمايــة الطفولــة، لتمكينهــا مــن العــودة إلى الدراســة«.
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ريهام، زوجة 
محمد، ثمانية 
وثلاثون عامًا.

قلبت هذه المأساة حياةَ عائلتي إلى الأبد. ترك ابني المدرسة، وأصيبت 
ابنتي باكتئابٍ بلغ من الخطورة حدًّا استوجب إيداعها المستشفى.

مرّت خمس سنوات على وفاته، ولم تذرف ابنتي حتى الآن دمعةً 
واحدة، ولم تزُر قبره قطّ. ترفض أن تصدّق رحيله،

وما زالت تنتظره.

سامية، اثنان 
وخمسون عامًا، 

والدة عزيز.

فقدتُ ابني، وها أنا اليوم أفقد ابني الآخر أيضاً.
 فهو يرفض البقاء في المنزل، ولم يعد يحتمل رؤية غرفة أخيه، أو 

ملابسه، أو ألعابه، ولا حتى صوره المعلّقة على الجدران.

كلّ شيء يذكّره بأخيه...

ومــع مــرور الوقــت، تقّــل القــدرة عــى تقبــل الحــداد فــي حــن أن الأعــراف الاجتماعيــة والدينيــة تفرضــه 
وتعتــره قضــاء وقــدرا. ويصبــح التطــرق الى موضــوع الوفــاة أمــرا عســرا جــدا خاصــة مــع المقربــن. 

ــة لا يمكــن تفــادي  ــدا عندمــا تقــع الوفــاة داخــل الســجن. ففــي هــذه الحال ــح الأمــور أكــر تعقي تصب
قســوة الأحــكام الاجتماعيــة الــي قــد تقــدّر أن خــر الوفــاة هــو فــي نهايــة الأمــر أقــل وطــأة وقابــل 
ــزن  ــات للح ــع درج ــع يصن ــا. وكأن المجتم ــا ومنحرف ــار أن المتوفــى مجرم ــول باعتب ــبه مقب ــر وش للتفس

ــا أكــر مــن أخــرى:    ــكاء وحزن ــاج ب ــات تحت ــح بمقتضــاه بعــض الوفي والحــداد تصب

وفضــاً عــن ذلــك، فحــن يكــون المتوفّــى موقوفًــا، تُحــاط وفاتــه أحيانًــا بحُكــمٍ أخلاقــيّ ضمــي35ّ، كمــا 
لــو أنّ التــورّط فــي جريمــةٍ مــا يفــرّ ظــروف الوفــاة أو يخفّــف مــن وطأتهــا. وقــد يفــي هــذا الحُكــم 
إلى تصنيــف ضمــي للأحــزان، إذ يُنظــر إلى بعــض الوفيــات عــى أنّهــا أقــلّ اســتحقاقًا للبــكاء أو للتســاؤل 

مــن غيرهــا.

تلجــأ بعــض الأسر، حمايــةً لنفســها مــن الشــائعات والكلمــات الجارحــة، إلى الانســحاب تدريجيــاً مــن الحيــاة 
الاجتماعيــة. وفــي ظــلّ هــذه العزلــة، لا تجــد هــذه الأسر مســاحة آمنــة للتعبــر عــن حزنهــا، ولا تحظــى 
بالفهــم أو المســاندة   الــي تحتاجهــا مــن محيطهــا. وهكــذا يتفاقــم شــعورها بالوحــدة والعزلــة، ويــزداد 

ثقــل المعانــاة الــي تعيشــها بعــد المــوت المســراب لأحــد أفرادهــا.

 Altholz R., Living with Impunity: Unsolved Murders in Oakland and the Human Rights Impact on Victims’ Family Members, International Human Rights � .35
.Law Clinic, University of California, Berkeley School of Law, 2020
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رافع، والد كمال، 
أربعة وثلاثون 

عامًا.

أعيش مع عائلتي الموسّعة في ظلّ كذبةٍ تحيط 
بموت ابني. قلت لهم إنّ وفاته كانت بسبب توعك 

على مستوى القلب، وفي حقيقة الأمر هم لا 
يعرفون أنّه كان مسجونًا.

شيماء، والدة 
ريان، أربعون 

عامًا.

اضطررتُ إلى مغادرة منزلي. لم أعد قادرة على 
الاستمرار في العيش فيه. فقد أصبح الجيران 
منشغلين بقصتي إلى حدّ الهوس؛ بين نظرات 
الشفقة وأحاديث القيل والقال: »هذه هي 

المرأة التي قُتل ابنها في السجن«. كانت نظراتهم 
تلاحقني كلّما خرجت إلى الحيّ أو ذهبت إلى 

السوق.
حاولت الانتحار مرّتين، بعدما أثقلني الفقر 

والظلم والمرض، لكنني لم أنجح.

ــازم  ــذي ي ــق ال ــة لا يكفــي للتخفيــف مــن القل ــاة الاجتماعي غــر أنّ هــذا الانســحاب مــن الحي
الأسر. فــذوو الضحايــا يظلــون لفــرة طويلــة يعيشــون فــي خــوف دائــم وترقّــب مســتمر لوقــوع 

أحــداث مأســاوية جديــدة. 

كانت شيماء قد لجأت ببساطة إلى مركز الامن طلباً للمساعدة من أجل تهدئة ابنها ريان، 
الذي كانت إعاقته تجعله أحياناً يمرّ بنوبات من الاضطراب. لكن، لماذا أُودع السجن؟ وكيف 

انتهى به الأمر إلى الموت بعد أربعة أيام فقط من إيقافه؟

يلازمني دائماً شعور بأننا مهدَّدون أو تحت المراقبة. لم تعد لديّ أيّ ثقة في الدولة ولا في 
أولئك الذين يُفترض أن يحمونا. أحياناً، عندما يتأخر أحد أبنائي في العودة إلى المنزل، لا يخطر ببالي 

سوى احتمال واحد: أن يكون قد أُوقف أو سُجن، وأن يلقى المصير نفسه الذي لقيه أخوه. 
أخشى أن أعيش هذه المأساة من جديد36 

Model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 2020 �   .36. فــي الأدبيــات المتعلّقــة باضطــراب مــا بعــد الصدمــة )TSPT(، نجــد فكــرةً 
 Ehlers A. & Clark D. M., A .ــم المســتقبل انطلاقــاً مــن الصدمــة الماضيــة مفادهــا أنّ الحــدث الصــادم يُحــدِث تعديــاً دائمــاً فــي المخطّطــات المعرفيــة، إذ يُقيَّ

.cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 2020
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الأضرار الاقتصادية

ــدان  ــة لفق ــة مادي ــا نتيج ــى كونه ــا الأسر ع ــي تتكبّده ــة ال ــر الأضرار الاقتصادي لا تقت
أحــد أفرادهــا بســبب المــوت المســراب، بــل تمتــدّ آثارهــا لتعيــد تشــكيل ظــروف عيشــها 
ــذه الاضرار  ــم ه ــا تتفاق ــاً م ــة. وغالب ــاة اليومي ــات الحي ــة متطلب ــى مواجه ــا ع وقدرته
ضمــن ســياقات اجتماعيــة تعانــي أصــاً مــن تفاوتــات واختــالات عميقــة، ممــا يزيــد مــن 

ــا. ــي تواجهه ــش ال ــاء والتهمي ــاع الإقص ــن أوض ــق م ــذه الأسر ويُعمّ ــة ه هشاش

رافع، والد كمال، أربعة 
وثلاثون عامًا.

وضعي المادّي سيّئ للغاية، ولهذا جئت إليكم 
أطلب المساعدة؛ فلا قدرة لي على توكيل محامٍ.

ــون  ــا يك ــة عندم ــة، خاص ــوارد المالي ــة للم ــارة مفاجئ ــؤدي إلى خس ــب ي ــدان القري إن فق
ــرة إلى  ــها مضط ــات نفس ــد العائ ــا تج ــا م ــأسرة. غالب ــي ل ــل الرئي ــو العائ المتوفــى ه
مواجهــة المصاريــف القضائيــة مــع الاســتمرار فــي تحمــل النفقــات اليوميــة. هــذا التغــر 
ــررن إلى  ــا يضط ــيما عندم ــاء، لا س ــى النس ــة ع ــر خاص ــأدوار يؤث ــاري ل ــئ والاجب المفاج
تحمــل مســؤولية إدارة الأسرة بمفردهــن، أو الانتقــال إلى مســكن آخــر، أو الالتحــاق 
ــا، ولا  ــات الضحاي ــبة لأمه ــدًا بالنس ــولات تعقي ــذه التح ــزداد ه ــل. وت ــكل عاج ــل بش بعم

ــد. ــن سن التقاع ــن م ــي يقترب ــيما اللوات س

رحاب ، زوجة 
محمد، ثمانية 
وثلاثون عامًا.

سقط سند أسرتنا. وبين عشيّةٍ وضحاها، وجدتُ نفسي وحدي 
مسؤولةً عن أربعة أطفال. اضطُررتُ إلى العمل ليل نهار لأسدد 

حاجاتنا، أتنقّل بين الأعمال الصغيرة، غالبًا على حساب كرامتي وعلى 
وقع الاستغلال. لو كان زوجي ما يزال حيًّا، لما عشت كل هذا الذلّ.

بحثتُ عن مستقبلٍ أكثر استقرارًا لبناتي، فقبلتُ بتزويجهنّ في سنٍّ 
مبكّرة. لم أزوّجهنّ وأنا مسرورة، بل زوّجتهنّ لأنّي لم أعُد قادرةً على 

إعالتهنّ. وما بدا حلًّاًّ تحوّل إلى ألمٍ جديد: فقد طلّقت ابنتي الكبرى 
قبل أن تبلغ العشرين.
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يــؤدي طــول أمــد الإجــراءات القضائيــة وصعوبــة الحصــول عــى جــر الــرر إلى تفاقــم انعــدام 
ــة  ــر كافي ــل غ ــرة وتظ ــي متأخ ــا تأت ــات، فإنه ــح التعويض ــا تُمن ــى عندم ــادي. وح ــان الم الأم
لتعويــض فقــدان العائــل الوحيــد أو لتغطيــة النفقــات الــي تــم تكبدهــا بــل إنّ إحــدى العائــات 
ــد حصولهــا عــى المســاعدات  ــأنّ مبادرتهــا بالتقــاضي أدّت إلى تقيي ــد ب الــي رافقهــا سَــند تفي

ــتحقّة. ــة المس الاجتماعي

 فــي هــذه الظــروف، تضطــر العائــات إلى الاعتمــاد عــى علاقاتهــا الاجتماعيــة أو عــى 
ــه، غــرَ قــادر عــى تعويــض  ــات للحصــول عــى الدعــم، وهــو دعــمٌ يظــلّ، رغــم أهميت الجمعي

ــة. ــى الدول ــة ع ــات المحمول الواجب

سناء، والدة يوسف، ثلاثة وعشرون عامًا.

لا تعاقبني الدولة بصمتها إزاء الجريمة فحسب،
بل تعاقبني أيضًا بحرماني من حقوقي الأساسية.

الانعكاسات على الصحّة

ــى  ــا ع ــضّ أيض ــروح لينق ــس وال ــاوز النف ــم يتج ــان الأل ــة ف ــراد العائل ــن اف ــرٍ م ــبة إلى كث بالنس
ــد37. الجس

يؤكــد مقدّمــو الرعايــة الصحيــة أنــه فــي حــالات الحــداد المطــوّل يوجــد تواصــل بــن النفــي 
والجســدي. فالتوتــر النفــي المســتمر، والاجــرار الفكــري، وفــرط اليقظــة تُبقــي الجســم فــي 
حالــة دائمــة مــن الشــدّ والتأهــب، ممــا قــد يؤثــر ســلبًا فــي الوظائــف الفســيولوجية والمناعيــة. 
يــادة القابليــة للإصابــة بمختلــف الأمــراض، ولا ســيما  وقــد تترافــق هــذه الحالــة مــع ز
ــداد  ــار الح ــاق مس ــا يُع ــة. وعندم ــة الدموي ــب والأوعي ــراض القل ــة أو أم ــات الأيضي الاضطراب

ــف الجســم. ــه يتجــاوز البعــد النفــي ليشــمل مجمــل وظائ ــة، فإن لفــرة طويل

 Das V. et alii, Social Suffering: The Relationship between Physical Pain, Traumatic Events, and Worrying Grief-related Thoughts, 2000,��   .37
..p. 4652
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تتجــى هــذه المعانــاة فــي مجموعــة مــن الاضطرابــات الدائمــة، مــن بينهــا الآلام الجســدية، 
والإرهــاق المزمــن، واضطرابــات النــوم، والاختــالات الهرمونيــة، والالتهابــات، وتفاقــم الأمراض 
الســابقة، أو تدهــور أداء الجهــاز المناعــي. وغالبًــا مــا تترافــق هــذه الحالــة مــع تراجــع أشــمل 
فــي ظــروف الحيــاة اليوميــة، مرفوقــة بفقــدان الشــهية، وانخفــاض مســتوى النشــاط، وتراجــع 

الاهتمــام بالنفــس والعنايــة بهــا.

شيماء،
والدة ريان.

أنا منهَكة… فقدتُ صحّتي وقوّتي
وقدرتي على الاستمرار.

وبدل أن أركض بين المحاكم والإدارات، ها أنا 
اليوم أركض من مستشفى إلى آخر، مصابةً 

بأمراضٍ سبّبها الحزن: ارتفاع ضغط الدم، 
والأعصاب، والعينين.

سناء،
والدة يوسف.

التهم فقدانُ ابني روحي. 
والتهم المرضُ جسدي.

ــة  ــن إمكاني ــدّ م ــي تح ــة. فه ــرات الصحي ــدة التأث ــن ح ــة م ــات الاقتصادي ــد الصعوب ــرًا، تزي وأخ
ــات  ــة نفق ــى تغطي ــدرة ع ــف الق ــال ضع ــن خ ــة، م ــة الصحي ــاج والرعاي ــى الع ــول ع الحص

ــم. ــكل منتظ ــتمراريتها بش ــان اس ــة، أو ضم ــة الصحي المتابع
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كمــا يمكــن للضغــوط الماديــة أن تــؤدي إلى تأخــر التدخــل الطــي نظــرا إلى طــول فــرة انتظــار 
العــاج العمومــي.

كان يوسف يعمل ويساهم في نفقات 
العائلة.

أمّا والده أحمد، سبعة وخمسون عامًا، فيعمل 
حارسًا ليليًّا؛ وقد أثقلته الديون لتسديد المصاريف 

القضائية المتّصلة بملفّ ابنه. ووالدته سناء، 
خمسة وخمسون عامًا، مصابةٌ بالسرطانٍ وبعدّة 
أمراض مزمنة، تستوجب علاجا غالبًا ما يكون غير 

متوفّر في المستشفى العمومي.

تسبّب فقدانه في انهيار 
العائلة اجتماعيًّا واقتصاديًّا. 

كنّا نعتمد عليه في المصاريف 
الطبية وفي الحياة اليومية.

لا يمكــن فصــل الآثــار الصحيــة عــن الظــروف الاجتماعيــة الــي تســاهم فــي تشــكيلها وتحديدهــا. 
فهــي تعكــس الكيفيــة الــي تــرك بهــا صدمــة الفقــدان وآثــاره العنيفــة بصماتهــا المســتدامة 

عــى الأجســاد وعــى الظــروف الماديــة والملموســة للعيــش.

ــة بحــدّةٍ خاصّــة. فكيــف يمكــن تصــوّر الحصــول عــى  ــذٍ تُطــرح مســألة النفــاذ إلى العدال وعندئ
ــع  ــع واق ــة م ــاتية فــي قطيع ــاتُ مؤسس ــاضي وإكراه ــة للتق ــالُ طويل ــل آج ــة فــي ظ العدال

ــات؟ العائ
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اسمعيني يا ابنتي، أنا أثق بكم ثقةً تامّة. 
طرقتُ كلّ الأبواب، ولم يُجبني سواكم. مرّت 

سنواتٌ كثيرة. ومن يدري كم بقي لي من 
العمر؟

 إنْ متُّ، فابحثوا عن الحقيقة، 
وقولوا إنّ كمال، ابن رافع، قد قُتل.

رافع، والد كمال، يبحث عن الحقيقة منذ سبع سنوات.
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04.  عنفُ المنظومة القضائية

ان آليــات عمــل النظــام القضائــي، بوصفــه نظامًــا لإنتــاج الأحــكام، تنتتــج عنــه أثــار مهمــة. 
ــه،  ــذي تنظم ــوة ال ــن الق ي ــؤ مواز ــدم تكاف ــي، وع ــا العم ــة، وتطبيقه ــد الإجرائي فالقواع
ــة، وإضعــاف  ــوج إلى العدال ــد الول ــك إلى تقيي ــؤدي ذل ــا مؤسســيًا ممنهجــا. وي ــد عنفً تُولّ
التمتــع الفعــي بحقــوق العائــات ، وقــد يفــي، فــي بعــض الحــالات، إلى ترســيخ الإفــاتٍ 

الفعــي مــن العقــاب.

رغــم العقبــات، تواصــل العائــات ســعيها إلى الحقيقــة والعدالــة والاعــراف. فهــي تامــل 
فــي محاكمــة يمكــن فيهــا تســجيل موقفهــا وأقوالهــا، والدفــاع عــن وجهــة نظرهــا 

حــول حادثــة المــوت المســراب.

النضال من أجل الاعتراف وجبر الضرر

رافع، والد كمال.

أريد أن تكون قضيّته عبرة. أريد أن يفهم 
المسؤولون وأعوان الأمن والسجون أنّ ما 

حدث يجب ألّّا يحدث لأي انسان آخر أبدًا.

لا تهــدف عمليــة جــر الــرر إلى تعويــض فقــدان الشــخص بقــدر مــا تهدف للحصــول على 
اعــرافٍ صريــح بمكانــة الضحايــا وعائلاتهــم فــي المســار القضائــي و الوعــي بتجربتهــم مــع 

مأســاة الموت المســراب.
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سامية،
والدة عزيز.

في الحقيقة، تخونني الكلمات؛ لا أجد عباراتٍ 
قادرة على التعبير عمّا يسكنني. ليس لي من 

عزاءٍ إلّّا في السعي إلى الحقيقة وإلى حقّ ابني 
المهدور. وعزائي الوحيد ألّّا أخون نفسي وألّّا 

أخون ابني.

سناء،
والدة يوسف.

أستيقظ في كلّ مرّة على ألمٍ أشدّ. ومع ذلك، 
أحضر جميع الجلسات القضائية وأصرخ باسم ابني.

وفــي هــذا الســياق، يحتفــظ القانــون بوظيفــةٍ رمزيــة مهمّــة، إذ يُســهم 
فــي إعــادة الاعتبــار لكرامــة العائــات وفــي إبقــاء ذكــرى الفقيــد حيّــة38.

وتواصل العائلات في مثابرتها سعيا للوصول للعدالة.

Fleury C., Tourette-Tur��    .388
 gis C., Merand-Goldminc
 M. & Lebeau A., Ce qui
 survit à la perte : le deuil
 des familles et proches
 de jeunes victimes de la
 route, étude exploratoire,
Association Antoine Allé-

.no, 2025, p. 68

هنيدة، والدة 
سفيان، ثلاثون 

عامًا.

كانت جنازة ابني مهيبة. جمعت العائلة والأصدقاء والجيران وكلّ من 
مسّهم موتُه وتعاطفوا معنا. ويوم أحصل على حكمٍ يُدين المسؤولين 
عن موت ابني، سأقيم جنازته من جديد )…( كي يرى الجميع أنّي نجحتُ 

في استرداد حقّ ابني في بلدي.

فــي واقــع الامــر، أنّ العدالــة كثــرًا مــا تكــون ســببا اضافيــا، فــي الشــعور 
بالألم.
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فــي القانــون الــدولي، تتمتّــع عائــات الأشــخاص المتوفّــن فــي ظــروفٍ مســرابة 
بمجموعــةٍ مــن الحقــوق المســتقلّة، المتمايــزة عــن حقــوق الضحيــة المبــاشرة. ويعــرّف 
القــرار 60/147 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة39 الضحيــةَ بأنّها كلُّ شــخصٍ 
لحقــه ضررٌ نتيجــة انتهــاكٍ جســيم لحقــوق الإنســان — بمــن فيهــم أقــارب المتوفّــى، الذيــن 
يُعــرَف صراحــةً بمعاناتهــم المعنويــة. ويُعــدّ أقــارب المتوفّــى المبــاشرون ضحايــا بالارتــداد. 
ــة وتوضّحهــا اجتهــاداتٌ  وهــم يتمتّعــون بهــذه الصفــة بحقــوقٍ تكفلهــا صكــوكٌ مُلزمِ
ــقٍ  ــقّ فــي تحقي ــة أركان: الح ــى ثلاث ــوق ع ــذه الحق ــز ه ــرة. وترتك ــة وف ــة دولي قضائي

فعّــال، والحــقّ فــي الإعــام والمشــاركة، والحــقّ فــي الحقيقــة وجــر الــرر.

1. الحقّ في تحقيقٍ عاجل ومستقلّ ونزيه

يُلــزمِ الفصــلُ 12 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب الــدولَ الأطــراف فــي 
الاتفاقيــة بإجــراء تحقيــقٍ نزيــه فــورًا مــى وُجــدت أســبابٌ معقولــة تدعــو إلى الاعتقــاد 
بــأنّ شــخصًا قــد تعــرّض للتعذيــب أو لســوء المعاملــة، حــى فــي غيــاب شــكوى رســمية. 
وفــي حــالات المــوت المســراب عــى أيــدي أعــوان الدولــة، فــإنّ الاشــتباه فــي ارتــكاب 
ــل بالتــالي الفصــلَ 12 مــن الاتفاقيــة. وعــى نحــوٍ مكمّــل، يضمــن الفصــل 13  انتهــاكٍ يُفعِّ
مــن الاتفاقيــة لــكلّ شــخصٍ الحــقَّ فــي تقديــم شــكوى إلى الســلطات المختصّــة. وعــى 
هــذه الأخــرة أن تنظــر فــي الشــكوى بنزاهــة، وأن تحمــي الشــاكي والشــهود مــن كلّ 

تخويــفٍ أو انتقــام.

ــة  ــه الجمعي ــذي اعتمدت ــطنبول40 ال ــول إس ــيّما بروتوك ــدولي، ولا س ــون ال ــا للقان ووفقً
العامــة للأمــم المتحــدة، يجــب أن يســتوفي كلُّ تحقيــقٍ فــي ادّعــاءات التعذيــب أو المــوت 

المســراب خمســةَ شروطٍ مجتمعــة:

حقّ عائلات ضحايا الموت المستراب

ــة  ــادئ التوجيهي ــية والمب ــادئ الأساس ــأن »المب ــمبر 2005، بش ــؤرخ فــي 16 ديس ــم 60/147 الم ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي 39.   �ق
المتعلقــة بحــق ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي الإنســاني فــي القيــام 

بدعــوى وجــر الــرر«.

40.   �قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 55/89 الصــادر فــي 4 ديســمبر 2000، »المبــادئ المتعلقــة بالتحقيــق الفعّــال عــن التعذيــب وغــره 
مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، لإثبــات الوقائــع«.
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وجبر الضرر

الحقّ

في الحقيقة في الإعلام
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   �الإسراع — يجــب فتــح التحقيــق دون إبطــاء؛ وكلّ تأخــرٍ غــر مــرَّر يشــكّل فــي حــدّ ذاتــه 
انتهاكًا.

   �الاســتقلالية — ينبغــي أن تكــون هيئــة التحقيــق منفصلــة مؤسّســيًا عــن الجهــات أو 
الأفــراد المعنيّــن.

   �النزاهــة — انتفــاء تضــارب المصالــح؛ فــا يجــوز أن تكــون للمحقّقــن أيّــة صلــة 
المفتَرضــن. بالفاعلــن 

   �الشــمولية — يجــب البحــث عن جميع عنــاصر الإثبــات )الطبيــة، والشــهادات، والاختبارات( 
وتدوينها.

   �العلنية — يجب إبلاغ الضحايا بالنتائج؛ ويمكن نشر ملخّصٍ للعموم.

2.   حقّ العائلات في الإعلام والمشاركة

ــدّة  ــه ع ــراءات تكفل ــة فــي الإج ــل بفاعلي ــم وفــي أن تتدخّ ــات فــي أن تُعلَ ــقّ العائ إنّ ح
قــراراتٍ صــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وهــو شرطٌ جوهــريّ للحــقّ فــي 
ــة الــي تعنيهــا، فــي  ــمٍ بمســتجدّات القضي جــر الــرر. ويقتــي إبقــاء العائــات عــى عل

ــع مراحــل الإجــراءات: جمي

   �القــرار 40/34 )الفقــرة 6( — يجــب إعــام الضحايــا بــدور المؤسّســات، وبمواعيــد 
الإجــراءات وســرها، وإتاحــة عــرض آرائهــم وانشــغالاتهم والنظــر فيهــا فــي المراحــل 

ــبة. المناس

   �القــرار 55/89 )الفقــرة 4( — تُعلَــم العائــات وممثّلوهــا بــكلّ جلســة اســتماع، 
ويمكنهــم حضورهــا، ولهــم النفــاذ إلى جميــع المعلومــات المتّصلــة بالتحقيــق؛ 

ويمكنهــم تقديــم عنــاصر إثبــاتٍ تكميليــة.

ــة  ــات المتعلّق ــاسُ المعلوم ــا التم ــقّ للضحاي ــاشر( — يح ــدأ الع ــرار 60/147 )المب    �الق
ــة  ــقّ فــي معرف ــم الح ــا، وله ــولُ عليه ــا والحص ــه وطلبُه ــاك وظروف ــباب الانته بأس

ــاكات. ــذه الانته ــأن ه ــة بش الحقيق

ــا،  ــة مناهضــة التعذيــب أنّ عــى الــدول أن تضــع تحــت تــرّف الضحاي وقــد أوضحــت لجن
يــر الطبيــة،  بنــاءً عــى طلبهــم أو طلــب محاميهــم، جميــعَ الأدلّــة المتعلّقــة بالأفعــال )التقار
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والاختبــارات الطبيــة الشرعيــة، إلــخ(، وأنّ حجــب هــذه الأدلّــة »قــد يمنــع الضحيــة بــا وجــه 
حــقّ مــن تقديــم الشــكوى والحصــول عــى جــر الــرر«41.

ــا  ــب أنّ تحقيقً ــة التعذي ــة مناهض ــرت لجن ــبانيا، اعت ــدّ إس ــونكو ض ــو س ــة فات وفــي قضي
اســتغرق مــا يزيــد قليــاً عــى تســعة عــر شــهرًا، دون أن يمكــن اعتبــار أعمــال التحقيــق 
المنجَــزة عاجلــةً ونزيهــة، لــم يكــن مطابقًــا للفصــل 12 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. 
و قــد آخــذت اللجنــة عــى الدولــة انتظارهــا ســتّة عــر شــهرًا بعــد فتــح التحقيــق لإعــام 
شــقيقة الضحيــة المتوفّــاة. كمــا أعربــت عــن أســفها لعــدم تدخّــل صاحبــة الشــكوى ولا 

أيّ فــردٍ آخــر مــن العائلــة فــي الإجــراءات القضائيــة42.

وفــي قضيــة بلانكــو أبــاد ضــدّ إســبانيا، لاحظــت لجنــة مناهضــة التعذيــب أنّ صاحبــة 
الشــكوى طلبــت، خــال الإجــراءات وابتــداءً مــن أكتوبــر 1994، مرّتــن عــى الأقــلّ، إجــراء 
ــوء  ــن لس ــن المحتمَل ــك الفاعل ــهود وكذل ــماعَ الش ــة — س ــارات الطبي ــر الاختب ــةٍ غ أدلّ
ــن  ــل 13 م ــاكًا للفص ــك انته ــرت أنّ فــي ذل ــل. واعت ــم يحص ــا ل ــو م ــة — وه المعامل

الاتفاقيــة43.

3.   الحقّ في الحقيقة وجبر الضرر

ــة  ــا فــي حال ــة — ولذويه ــب للضحي ــة التعذي ــة مناهض ــن اتفاقي ــل 14 م ــن الفص يضم
الوفــاة — الحــقَّ فــي جــر ضررٍ ملائــم يشــمل ردّ الحقــوق، والتعويــض، وإعــادة التأهيــل، 
والترضيــة، وضمانــات عــدم التكــرار. وهــذا الالــزام مســتقلّ عــن تحديــد هويــة الفاعلــن 
أو إيقافهــم أو إدانتهــم. ويجــب أن يشــكّل التحقيــق نفســه أداةً للحقيقــة: فبحســب 
بروتوكــول إســطنبول، عليــه أن »يوضّــح الوقائــع، ويُثبــت ويُقــرّ مســؤولية الأفــراد والدولــة 
تجــاه الضحايــا وعائلاتهــم«. وعــى ســلطة التحقيــق الــزامٌ بالحصــول عــى جميــع 
المعلومــات اللازمــة؛ وإلّّا أمكــن تحميــل الدولــة المســؤولية مبــاشرةً لإخلالهــا بالتزامهــا 

بجــر الــرر.

41.   لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم )3( بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، الفقرة 30
 42.   �لجنــة مناهضــة التعذيــب، فاطــو ســونكو ضــد إســبانيا، البــاغ رقــم 368/2008، قــرار معتمــد فــي 25 نوفمــر 2011، الفقرتــان 6-10 و10-7. 
ــا والجبــل الأســود، البــاغ رقــم 207/2002، قــرار معتمــد فــي 24  ــة مناهضــة التعذيــب، م. دراغــان ديميترييفيتــش ضــد صربي وانظــر أيضــاً: لجن

نوفمــر 2004.
43.   لجنة مناهضة التعذيب، قضية بلانكو أباد ضد إسبانيا، البلاغ رقم 59/1996، 14 ماي 1998، الفقرات 3-8 إلى 8-7.
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منــذ انطــاق الابحــاث، تواجــه العائــات عقبــات إجرائيــة تحــدّ مــن قدرتهــا 
ــات وعــى دفــع مســار البحــث عــن الحقيقــة  عــى الحصــول عــى إجاب

إلى الأمــام..

ــل  ــأذن وكي ــراب، ي ــوت المس ــالات الم ــن ح ــى م ــة العظم فــي الغالبي
يــة بفتــح بحــثٍ تحقيقــي عــى معــى الفصــل 31 مــن مجلــة  الجمهور
يـــة إزاء  الإجــراءات الجزائيــة الــذي ينــصّ عــى مــا يــي: »لوكيـــل الجمهور
شكايـــة لــم تبلــغ حــد الكفاية مــن التعليل أو التبريـــر أن يطلـــب إجــراء بحث 
مؤقتــا ضــد مجهـــول بواسطـــة حاكــم التحقيــق إلى أن توجــه تهــم أو 

تصــدر عنــد الاقتضــاء طلبــات ضــد شــخص معــن.«

يــة، بــرف  غالبًــا مــا يُفتــح هــذا البحــث تلقائيًــا مــن قبــل وكيــل الجمهور
ــم شــكاية مــن عدمــه. ويقــوم  ــام أسرة المتوفــى بتقدي النظــر عــن قي
ــدف  ــث يه ــراء بح ــولى إج ــق يت ــاضي تحقي ــن ق ــة بتعي ي ــل الجمهور وكي
إلى تحديــد مــا إذا كانــت الوفــاة ذات طابــع إجرامــي، ســواء تعلّــق الأمــر 

بوجــود عنــف أو بإهمــال نتــج عنــه المــوت.

وفــي ختــام هــذا البحــث، يرفــع قــاضي التحقيــق عملــه إلى وكيــل 
ــة  ــاب أدل ــال غي ــة فــي ح ــظ القضي ــدوره حف ــرر ب ــذي يق ــة، ال ي الجمهور
عــى ارتــكاب جريمــة، أو عــى العكــس مــن ذلــك، يعيــد تعيــن قــاضي 
تحقيــق آخــر لفتــح تحقيــق قضائــي يهــدف إلى تحديــد هويــة مرتكــي 

ــة.  الجريم

ــات فــي  ــدو أنّ هــذا الإجــراء يفــي بحــقّ العائ ــة، يب ــة النظري مــن الناحي
الوصــول الى الحقيقــة، غــر أنّ الواقــع يؤكــد خــاف ذلــك. فالفصــل 31 
كثــرًا مــا يتــم تأويلــه وّلــه بطريقــة تقــي حــق العائلــة فــي المعلومــة 
وترفــض حقّهــم فــي القيــام بالحــقّ الشــخصيّ والتمتــع بمكانــة قانونيــة 

فــي ســر الإجــراءات الجزائيــة44.

نفاذ محدود إلى العدالة

الممارســة  هــذه  44.    �تخالــف 
مجلــة  مــن   7 الفصــلَ 
الــذي  الجزائيــة  الإجــراءات 
»دعــوى  أنّ  عــى  ينــصّ 
ــكلّ  ــكٌ ل ــخصيّ مل ــقّ الش الح
مــن أصابــه شــخصيًّا ضررٌ ناتــجٌ 

الجريمــة«. عــن  مبــاشرةً 
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ــق  ــف التحقي ــى مل ــاع ع ــخصي الاط ــق الش ــم بالح ــرر القائ ــن للمت يمك
يــر التشريــح، ســماع الشــهود وغيرهــا مــن وســائل الإثبــات(، كمــا  )تقر
ــن  ــرًا ع ــق، وأخ ــراءات التحقي ــض إج ــام ببع ــاضي بالقي ــة الق ــن مطالب يمك
طريــق محــامٍ، تحضــر ســبل المطالبــة بالتعويــض عــن الأضرار اللاحقــة 
ــع  ــا يق ــا م ــراب، غالبً ــوت المس ــالات الم ــه فــي ح ــر أن ــد. غ ــة الفقي بورث
رفــض هــذه الصلاحيــات وحرمــان العائلــة مــن ممارســتها طالمــا لــم تحــدد 
ــون  ــة دون أن يك ــذه المرحل ــول ه ــد تط ــه.  وق ــتبها ب ــا مش ــاث طرف الأبح
لعائلــة المتوفــى أي وســيلة للتدخــل. وفــي حــالاتٍ أخــرى، يــراءى لقــاضي 
ــي  ــح محام ــع من ــنّ م ــخصيّ، لك ــقّ الش ــام بالح ــب القي ــق ان مطل التحقي

ــات. ــض الملاحظ ــم بع ــف وبتقدي ــي للمل ــوج الجزئ ــة الول ــة إمكاني العائل

ومــع ذلــك، فحــى فــي الحــالات الــي يُقبــل فيهــا القيــام بالحقّ الشــخصيّ، 
ــلّ  ــد تظ ــة45. وق ــر معقول ــدّةٍ غ ــى م ــب ع ــدّ فــي الغال ــث يمت ــإنّ البح ف
ــن  ــي، وتعي ــبّ الشرع ــر الط ي ــة تقار ــل إحال ــنواتٍ قب ــةً لس ــاث مفتوح الابح

ــاتِ وجــود جريمــةٍ. الخــراء، وســماع الشــهود، وإثب

45.    �يتّســم بهــذا البــطء %48 مــن 
الــي  القانونيــة  الملفّــات 

حلّلهــا سَــند.

حافظ، والد 
إسكندر، سبعة 
وعشرون عامًا.

مرّت السنين وما زلت أطرح الأسئلة وأنتظر…
لعلّ العدالة تتحقّق في نهاية المطاف.
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بعد موت ابنهما وليد بذل 
مصطفى وزوجته، كلّ ما في 

وسعهما لمعرفة الحقيقة، 
خاصة وأن الفقيد قد سبق وأن 

أخبر شقيقه بأنّه قد يموت بسبب 
العنف المتكرّر المسلط عليه في 

السجن. وقد سبق لشقيقه ان 
تقدم بشكاية لمكتب العلاقات 

مع المواطن للإدارة السجنية، 
فهمس له أحد الأعوان في أذنه 

ساخرًا: »اغرب عن وجهي«.

يؤكّد الأب أنّه توجّه مرارًا إلى 
المركز الأمني لطلب تقرير 

الطبّ الشرعي، الذي أفادت 
السلطات الطبية المختصّة 
بأنّها أرسلته، لكنّ الأعوان 

واصلوا تعطيل الإجراء دون 
أن يقدّموا له أيّ معلومةٍ 

واضحة.

واضافــة الى هــذا الجمــود الاجرائــي يُضــاف قصــورٌ فــي أعمــال البحــث والتحقيــق. 
فالشــهود، ولا ســيّما الموقوفــون رفقــة المتوفّــى، لا تُحــدَّد هويّتهــم دائمًــا؛ ونــادرًا مــا 
ــجيلات  ــب تس ــة؛ ولا تُطلَ ــال اللازم ــام بالأعم ــاة للقي ــكان الوف ــون إلى م ــل المحقّق ينتق
ــرًا  ــب بعــد انقضــاء آجــال حفظهــا؛ وكث ــة فــي مــكان الإيقــاف، أو تُطلَ كامــرات المراقب
مــا يُغفِــل القضــاة عــن طلــبَ جميــع الوثائــق الطبيــة المتعلّقــة بالحالــة الصحّيــة للمتوفّــى 
قبــل إيقافــه وأثنــاءه. أمّــا التســاخير المتعلّقــة بالتشريــح، الــي كثــرًا مــا تحرّرهــا الفرقــة 
المكلّفــة بالبحــث الأوّليّ قبــل تعيــن قــاضي تحقيــق، فغالبــا مــا تفتقــر للدقّــة ولا تتضمّــن 
أســئلةً تتّصــل بظــروف الإيقــاف أو بفرضيــة وقــوع عنــف. وفــي بعــض الحــالات، قــد يتأخّــر 
يــر أوّليــة دون اســتنتاج، فــي انتظــار  يــر التشريــح أشــهرًا، بــل ســنوات. ولا تُحــرَّر ســوى تقار تقر

إنجــاز التحاليــل الســمّية الــي قــد تتأخّــر إلى حــدّ تلــف العيّنــات.

ــه كثــرًا مــا يقتــر عــى ذكــر الســبب المبــاشر  يــر التشريــح، فإنّ يــر تقر وحــن يتــم أخــرا تحر
للوفــاة. اذ يحــدّد الطبيــب الشرعــيّ الأعضــاء الــي توقّفــت عــن العمــل فــأدّت إلى المــوت، 
دون أن يُثبــت ســياق الوفــاة وصلتَهــا المحتملــة بأفعــال عنــفٍ أو إهمــال. أمّــا القضــاة، 
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يــر، ونــادرًا مــا يطلبــون إيضاحــاتٍ تكميليــة، ويخلصون بســهولةٍ  فيركّــزون عــى خلاصــة التقار
ــا  ــات ضحاي ــة ملفّ مفرطــة إلى اســتنتاج انتفــاء الجريمــة. وفــي هــذا الصــدد، تطــرح غالبي
ــة لمناهضــة التعذيــب إشــكاليةً تتّصــل  المــوت المســراب الــي حلّلتهــا المنظمــة العالمي
يــر التشريــح. وتترجــم هــذه العنــاصر غموضًــا فــي الإجــراءات، لــم يَعُــد متعلّقًــا بمجــرّد  بتقار

تأخّــر الإعــام، بــل بتنظيــمٍ دائــم لانعــدام إتاحتــه.

ومــن جهــة اخــرى، لا يملــك المحامــون أيّ اجــراء يلــزم القضــاة أو فــرق الضابطــة العدليــة 
يــارات  عــى التحــرّك. فتقــدّم الابحــاث يتوقّــف عــى مســاعٍ متكــرّرة واتّصــالات ورســائل وز
ــات والمحامــن  ــع القضــاء عــن مــدّ العائ ــات ومحاميهــم. فعندمــا يمتن تســتنزف العائ
ــاتي  ــف المؤسس ــن العن ــوع م ــج ن ــة، ينت ــر القضي ــة بس ــية المتعلق ــات الأساس بالمعلوم

يتســلط حتمــا وبطريقــة تراكميــة عــى المقربــن مــن الفقيــد.

إنّ مجمــل هــذه الآليــات مــن تفــاوت فــي المراكــز القانونيــة، وآجــال الأبحــاث، 
ونقــص فــي وســائل المتابعــة يــؤدي حتمــا الى خلــل هيــكلي فــي منظومــة العدالة. 

04.  عنفُ المنظومة القضائية

منصف، والد صبري، 
ثلاثة وعشرون عامًا.

نحاول أن نحتفظ بالأمل في أنّ الجاني سيُعاقَب 
يومًا ما، عتما بأنه ليس في وسعنا أن نفعل 

شيئًا. لا نملك أيّ حيلة، ولا يمكننا أن نأخذ حقّنا 
بأنفسنا.
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بمــا أنّ واقعــة المــوت المســراب قــد تشــهد تــورّط أعوانًــا تابعــن للدولــة، فــإن عائــات 
ــعيه  ــن س ــر م ــة الإدارة أك ــال إلى حماي ــي مي ــام القضائ ــر أن النظ ــا تعت ــا م ــا غالب الضحاي
ــا فــي  ــد مــن الحــالات، تكتــي الأبحــاث طابعــا ثانوي إلى كشــف الحقيقــة. اذ فــي العدي
الوقــت الــذي يظــل الأعــوان المشــتبه فــي تورطهــم فــي مناصبهــم. كمــا يواجــه القضــاة 
ــت  ــي كان المتوفــى تح ــل الإدارات ال ــي داخ ــن المه ــة التضام ــق نزع ــن بالتحقي المكلف
ســلطتها وقــت وفاتــه أو قبلهــا بفــرة وجــزة. كمــا تفتقــر الســلطات القضائيــة أحيانًــا إلى 
الحــزم الــازم لضمــان مثــول أفــرادٍ مــن قــوّات الأمــن الداخــيّ أو المؤسّســات الســجنية 
أو الهيــاكل الاستشــفائية فــي جلســات الســماع ومختلــف الجلســات القضائيــة. كمــا تبــدو 
ــة مــن  ــات المطلوب ــم وســائل الإثب عاجــزةً إزاء تقاعــس هــذه الإدارات نفســها عــن تقدي

القضــاء.

الإفلات من العقاب وحماية المسؤولين

باسم، خمسة 
وستّون عامًا، 

توفّي إثر 
مداهمة أمنيّة 

لمنزله.

جرت مواجهةٌ بين عائلة باسم والأعوان الموقوفين. وتؤكّد العائلة 
أنّ ذلك اليوم شهد حضورٌ أمنيّا مكثّفا لممارسة الضغط على قاضي 

التحقيق من أجل إطلاق سراح الأعوان الموقوفين. وتقول أيضًا إنّها 
تعرّضت لاستفزازاتٍ من أعوان الأمن الموجودين داخل المحكمة 

وخارجها.

يــة  يــدًا مــن الأمــل للعائــات. فالتحقيقــات الإدار ولا تشــكّل الآليــات التأديبيــة الداخليــة مز
الداخليــة تبــدو غــر مســتقلّة بمــا فيــه الكفايــة، وهــي قبــل كلّ شيء شــديدة الغمــوض. 

ولا تُعلَــم العائــات باعتمــاد أيّ عقوبــاتٍ تأديبيــة محتملــة.

سناء، والدة يوسف.

القاتل حرّ طليق،
وأنا سجينةُ هذا الألم.
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وتعــرّ العائــات عــن شــعورٍ بالظلــم وبالتنصّــل مــن المســؤولية، وهــي فــي نهايــة الامــر 
تحمّــل  أجهــزة الدولــةَ برمّتهــا مســؤوليةَ المــوت.

04.  عنفُ المنظومة القضائية

حُرم عزيز، ابن سامية، 
من علاجه الطبيّ 

أثناء الاحتفاظ 
والإيقاف التحفّظيّ. 
وقد توفّي بعد ثلاثة 

أسابيع من إيقافه.

ن يتحمّل مسؤوليّة موت ابني، حين أُسأل عمَّ
أُجيب: وزارة الداخليّة، والتفقّديّة العامّة 

للسجون، ووزارة العدل… جميعهم. 

حافظ، والد إسكندر، 
سبعة وعشرون عامًا.

لم يكن بيني وبين الشرطة في ما مضى أيُّ 
خلاف، غير أنّني صُدِمت بما جرى. أخطأ ابني، 

فعاقبوه واسجنوه، ولكن لا تقتلوه. فلماذا 
قتلتموه؟

كان مقيّدًا إلى سريره في المستشفى رغم 
أنّه كان مشلولًًا أصلًًا. سلبوه كرامته وقتلوه. 

أحمّل المسؤولية كاملةً للإدارة السجنية، بل 
لهذه الدولة برمّتها.

ــاة  ــن المعان ــدة م ــكال جدي ــوء أش ــذّي نش ــاطَ ويُغ ــاب الإحب ــن العق ــات م ــخ الإف يُرسِّ
الاجتماعيّــة.

ــخ فكــرة أنّ بعــض  فهــو، إذ يتجــاوز الفــردَ، يُحــدِث أثــراً ضــارّاً فــي المجتمــع برمّتــه: إذ يُرسِّ
ــن  ــاز. وم ــد الاحتج ــخاصاً قي ــت أش ــيّما إذا مسّ ــاب، لا س ــا عق ــلّ ب ــن أن تظ ــال يمك الأفع
ــف  ــة للتخفي ــاجين كافي ــم كمس ــلبيّ، وكأنّ وضعَه ــور س ــر منظ ــؤلاء ع ــر إلى ه ــمّ يُنظَ ثَ
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ــة ضدّهــم. وهكــذا يغــدو الإفــات مــن العقــاب شــكلًا  مــن خطــورة الأفعــال المرتكب
قائمــاً بذاتــه مــن أشــكال العنــف المؤسســاتي، يُغــذّي شــعوراً بانعــدام المســاواة أمــام 

ــات. ــة المؤسّس ــف مصداقيّ ــون، ويُضعِ القان
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رافع، والد كمال.

الآن، قبلتُ أنّ ابني قد مات، 

لكنّ المسؤول، في نظري، يجب أن يُعاقب. 

غير أنّي أراه كلّ يوم يتنقّل بسيّارته الإدارية. ما 
زال يعمل، بل يبدو أنّه يريد استفزازنا، وهذا ما 

يجعل تجاوزَ ما حدث أمرًا مستحيلًًا.
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الخاتـــــمة
و الـــــتوصيات
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بالنســبة إلى عائــات ضحايــا المــوت المســراب، فــإن الفقــدان لا ينتهــي عنــد لحظــة 
ــة، وفــي  ــة البطيئ ــة والقضائي ي ــراءات الإدار ــت، وفــي الإج ــتمر فــي الصم ــل يس ــاة. ب الوف
ــزاع الاعــراف بمكانتهــا  ــة الــي تواجههــا هــذه العائــات فــي ان الانتظــار، وفــي الصعوب
وحقوقهــا.. وتُــرز مجمــلُ الملفّــات الــي وثقهــا برنامــج سَــند والشــهاداتُ الــي جمعهــا 
ــارَ  ــات مس ــل المؤسّس ــع، تُعطّ ــات الوقائ ــع إثب ــة. فبمن ــت معزول ــاع ليس ــذه الأوض أنّ ه
ــاعي  ــكوك والمس ــار والش ــا الانتظ ــة، قوامُه ل ــاةٍ مطوَّ ــات لمعان ــرّض العائ ــداد وتُع الحِ

ــي. ــي لا تنته ال

إنّ العنــف المعنــويّ المفــروض عليهــا هــو نتــاجٌ مبــاشر لمنظومــةٍ مؤسســاتية. فغيــاب 
ــال  ــفّ، والآج ــاذ إلى المل ــى النف ــلطة ع ــود المس ــرة، والقي ــالاتٍ كث ــة فــي ح المعلوم
ــكّل  ــةً، تش ــي مجتمع ــات، فه ــرّد إخفاق ــت مج ــانية، ليس ــات اللاإنس ــة، والمعام المفرط
منظومــةً تنظّــم انعــدام الحقيقــة، وتعرقــل الوصــول إليهــا، وتُســاهم فــي تشــتيت 

المســؤوليات.

إن الحــق فــي جــر الــرر والتعويــض، الــذي تكفلــه الالتزامــات الدوليــة لتونــس فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، يتعــرض للانتهــاك، ممــا قــد يترتــب عليــه قيــام مســؤولية الدولــة. 
ــإن  ــا، ف ــة أو رعايته ــؤولية الدول ــت مس ــخص تح ــود الش ــاء وج ــاة أثن ــدث وف ــا تح فعندم
ــكال  ــن أش ــكلًا م ــه ش ــد ذات ــكل فــي ح ــلطات يش ــل الس ــن قب ــة م ــتجابة فعال ــاب اس غي

ــف. العن

ومــع مــرور ســنوات التقــاضي، يِؤثــر الصمــت عــى علاقــة عائــات الضحايــا بالمؤسســات. 
ــذي كان يُفــرض أن يكــون فضــاءً للحقيقــة والاعــراف بالحقــوق،  فمرفــق القضــاء ال
ــق.  ــة بالح ــن المطالب ــي ع ــام والتخ ــا للاستس ــي وأحيانً ــتنزاف النف ــا للاس ــح مكانً يصب
ــأن بعــض حــالات  ــاع ب ــون نفســها، إذ يترســخ الانطب ــة القان ــة دول وبهــذا تتزعــزع مصداقي

ــة. الوفــاة يمكــن أن تبقــى مــن دون تفســر أو مســاءلة أو تبعــات قانوني

ــات التاليــة إلى ضمــان أن تكــون كلّ حالــة مــوت مســراب موضــوعَ بحــث  تهــدف التوصي
سريــعٍ ومســتقلّ وشــفّاف. فالغايــة هــي إثبــات الحقيقــة،  وتحميــل المســؤوليات، 

ــا. ــراف بحقوقه ــل الاع ــن ني ــرًا، م ــات، أخ ــن العائ وتمك
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الإعــام الفــوريّ والرســميّ ومرافقــة العائــات فــي حالــة المــوت المســراب لشــخص 
تحــت عهــدة الإدارة

   �اعتماد ونشر بروتوكول وطنيّ إلزاميّ للإشعار بالوفيات ينصّ على ما يلي:

      �  �  �إجــراءٍ شــفّاف للإعــام بالوفــاة، بــدءًا مــن الشــخص الــذي يعايــن الوفــاة وصــولًًا إلى 
المســؤول عــن الإدارة المعنيــة )ســجن، مركــز أمــن، إلــخ(؛

      �  �  �إعــام الأقــارب مبــاشرةً مــن ممثّــلٍ رســميّ مُــدرَّب لهــذا الغــرض، فــي أجــلٍ محــدَّد 
بدقّــة ولا يتجــاوز 24 ســاعة منــد حصــول الوفــاة؛

      �  �  �تسليم بلاغٍ كتابيّ يبيّّن الظروف المعلومة لحظة الإعلان.

ــة  ي ــلطات الإدار ــن الس ــيّ م ــذه الفع ــع تنفي ــيّ م ــصٍّ ترتي ــول بن ــاد البروتوك ــان اعتم    �ضم
ــة. المعني

ر للمعلومة المتعلّقة بالوفاة.    �منع كلّ نقلٍ غير مباشر أو غير رسميّ أو غير مؤطَّ

ــرام  ــادئ الاح ــا لمب ــه، وفقً ــظ كرامت ــا يحف ــان المتوفــى بم ــع جثم ــل م ــان التعام    �ضم
والكرامــة الإنســانية، وإبــاغ العائــات مســبقًا بالظــروف الــي ســيتم فيهــا تمكينهــم مــن 

ــان.  ــة الجثم معاين

   �توفير دعم نفسي عاجل للعائلات الراغبة في ذلك. 

الخاتمة والتوصيات
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   �ضمان تمكين العائلات من الوصول السريع إلى المعلومات الأساسية، ولا سيما: 

ــور  ــح ف ــي للتشري ــر النهائ ي ــم التقر ــي، ث ــح الط ــر الأولي للتشري ي ــاة، والتقر ــة الوف       �  �  �حج
ــا؛  ــن إعدادهم ــاء م الانته

      �  �  �معلومــات واضحــة ومكتوبــة وموحــدة بشــأن ســبل الطعــن والانتصــاف المتاحــة، 
وكيفيــة الاســتفادة مــن نظــام المســاعدة القانونيــة.

تقارير تشريحٍ مطابقة للمعايير الدولية

ية.    جعل إنجاز تشريحٍ فوريّ إلزاميًّا لكلّ وفاةٍ تقع في مكان سالب للحرّ

   ضمان الاستقلالية الفعلية للاختبارات الطبية الشرعية عبر:

ــات الواقعــة فــي حــالات ســلب  ــة متخصّصــة فــي الوفي ــة شرعي       �  �  إحــداث وحــدةٍ طبي
ــة عــى بروتوكــول إســطنبول؛ ــة وتكــون مدرَّب ي الحرّ

ــة  ــح الضابط ــن مصال ــة لا م ــلطةٍ قضائي ــن س ــح م ــة بالتشري ــاخير المتعلّق ــر التس ي       �  �  تحر
ــة؛ العدلي

ــارات، ولا ســيّما        �  �  التضمــن المنهجــيّ للأســئلة المتعلّقــة بظــروف الوفــاة فــي الاختب
احتمــال اســتعمال العنــف أو القــوّة المفرطــة، وظــروف الإيقــاف، والنفــاذ إلى 

ــاج؛ الع

ــب  ــا إلى الطبي ــا منهجيًّ ــة بالمتوفّــى وإحالته ــة المتعلّق ــق الطبي ــع الوثائ ــع جمي       �  �  جم
ــجني؛ّ ــيّّ الس ــفّ الط ــك المل ــا فــي ذل ــيّ، بم الشرع
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      �  �  إرساء تتبّعٍ كامل لسلسلة حفظ الأدلّة الطبية وتداولها؛

      �  �  اعتماد أجلٍ أقصى لإنجاز عمليات التشريح.

ــيّ  ــارٍ قضائ ــيّ إلى مس ــات الفع ــاذ العائ ــر نف ــاب ع ــن العق ــات م ــن الإف ــة م الوقاي
ــل ــي وعاج ــتقلّ وفع مس

   �ضمــان فتــح بحــث مســتقلّ وفعّــال عندمــا تظهــر الوقائع شــبهة تــورط أعــوان وموظفين 
أو حينمــا تقــع المــوت فــي مــكان ســالب للحرية.

   �إحــداث قطــبٍ قضائــيّ )ضابطــة عدليــة وقضــاة( متخصّــص فــي التحقيــق فــي ادّعــاءات 
ــناد كلّ  ــة؛ وإس ــتقلاليةٍ تامّ ــرّك فــي اس ــائل التح د بوس ــزوَّ ــة، م ــوء المعامل ــب وس التعذي
ــب أو  ــة التعذي ــة وفــاةٍ مســربة إلى هــذا القطــب إلى أن تُســتبعَد فرضي ــقٍ فــي حال تحقي

ــة، عمــدًا أو إهمــالًًا. ســوء المعامل

ــح بحــث تحقيقــي فــوري فــي واقعــة  ــالأذن دون بــطء بفت ــة ب ي ــة وكلاء الجمهور    �مطالب
المــوت المســراب مــع تمكــن العائلــة مــن القيــام بالحــقّ الشــخصيّ والمشــاركة بفاعليــة 

فــي البحــث.

ــا كان أساســه،     �تنقيــح مجلــة الإجــراءات الجزائيــة للاعــراف للعائــات، منــذ فتــح البحــث وأيًّ
بمجموعــةٍ مــن الحقــوق الإجرائيــة الفعليــة، تشــمل:

      �  �  الحقّ في الإعلام بسير البحث؛

      �  �  الحقّ في النفاذ إلى وثائق ملفّ البحث، بما في ذلك الوثائق الطبية؛

      �  �  الحــقّ فــي طلــب أعمــال بحــثٍ )ولا ســيّما ســماع الشــهود، والمواجهــات، والمعاينات، 
والتفتيــش، والاختبــارات والاختبــارات المضادّة(.

الخاتمة والتوصيات
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ــع  ــتنطاق، م ــاظ والاس ــن الاحتف ــة فــي أماك ــرات المراقب ــزة كام ــتعمال أجه ــيع اس    �توس
الحفــظ الإلزامــيّ للتســجيلات مــدّةً كافيــة، وإتاحــة النفــاذ إليهــا للمحقّقــن، وعنــد 

الاقتضــاء، للممثّلــن القانونيّــن للضحايــا.

ــال الاذن  ــق فــي مج ــاة التحقي ــات قض ــز صلاحي ي ــة لتعز ــراءات الجزائي ــة الإج ــح مجل    تنقي
ــة،  ــرف الإدارات المعني ــن ط ــات م ــائل الإثب ــن وس ــا م ــجيلات وغيره ــق والتس ــم الوثائ بتقدي

ــرة. ــالٍ قص ــال فــي آج ــزام الإدارات بالامتث وال

   تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية لتأطير آجال البحث الأوّليّ والتحقيق.

ضمانات عدم التكرار

   �التنصيــص عــى التوقيــف الوقــي عــن العمــل للأعــوان المشــتبه فــي تورطهم فــي أفعالٍ 
ينــة  قــد تشــكّل انتهــاكاتٍ جســيمة لحقــوق الإنســان، طيلــة مــدّة التحقيــق، مــع احــرام قر

البراءة.

   �تنقيــح القانــون المنظّــم للتفقّديــة العامــة للأمــن الداخــيّ، بالتنصيــص عــى إلزاميــة نــر 
يــرٍ دوريّ يبــنّ عــدد الشــكاوى الــواردة وأصنافهــا، والقضايــا الــي خضعــت للتحقيــق،  تقر

والقــرارات المتّخــذة.

   �اتّخــاذ كلّ التدابــر اللازمــة، إثــر صــدور قــراراتٍ عــن المحكمــة الإدارية تُقــرّ مســؤولية الدولة 
فــي حــالات المــوت المســراب، للحيلولــة دون وقــوع وفيــاتٍ جديــدة فــي ظــروفٍ مماثلة.
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شعرتُ بأنّني
 سأُترَك
 وحيدةً

 في هذا الظلام

يبقى 
الأمل 
ملاذنا 
الوحيد.
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لن أصمت، ولا 
أريد أن أتخلّّى 
حتى تتحقّق 
العدالة لابني.

من حقّنا
 أن نعرف

 لماذا مات
 أبناؤنا.
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